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بِسْمِ الِله الرَّحَْنِ الرَّحِيمِ

 غَسَــقِ اللَّيـْـلِ وَقُرْآنَ 
َ

ــمْسِ إِل لـُـوكِ الشَّ ــاَةَ لُِ قِــمِ الصَّ
َ
﴿أ

ــلِ  ــنَ اللَّيْ ــهُوداً * وَمِ ــرِ كَنَ مَشْ فَجْ
ْ
ــرْآنَ ال ــرِ إِنَّ قُ فَجْ

ْ
ال

ــكَ مَقَامــاً  ــكَ رَبُّ نْ يَبعَْثَ
َ
ــةً لـَـكَ عَــىَ أ ــهِ ناَفِلَ ــدْ بِ فَتَهَجَّ

ــيِ  خْرجِْ
َ
ــدْقٍ وَأ ــلَ صِ ــيِ مُدْخَ

ْ
دْخِل

َ
ــلْ ربَِّ أ ــوداً * وَقُ مَمُْ

ــراً *  طَاناً نصَِ
ْ
ــل ــكَ سُ نْ ُ ــنْ لَ ــلْ لِ مِ ــدْقٍ وَاجْعَ ــرَجَ صِ مُْ

َاطِــلَ كَنَ زهَُوقــاً * 
ْ

َاطِــلُ إِنَّ ال
ْ

ـَـقُّ وَزهََــقَ ال
ْ
وَقُــلْ جَــاءَ ال

 
َ

مُؤْمِنِــنَ وَل
ْ
قُــرْآنِ مَــا هُــوَ شِــفَاءٌ وَرحََْــةٌ للِ

ْ
لُ مِــنَ ال وَنُــزَِّ

 خَسَــاراً ﴾
َّ

ــنَ إِل المِِ يزَِيــدُ الظَّ
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مقدمة
بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة والسلام على محمد وآله الطاهرين.
مــا أحــوج الانســان المؤمــن لخارطــة طريــق في حياتــه تهديــه الى بنــاء حيــاة طيبــة في الدنيــا 

والى نيــل رضــوان الله تعــالى في الآخــرة.
وأفضــل مصــدر لخارطــة الطريــق هــذه كتــاب الله المجيــد، وســنّة رســوله المصطفــى وأوصيائــه 

المرضيــن، ووصــايا أوليــاء الله والعلمــاء الصادقــن.
في هــذه الصفحــات الــي بــن يديــك - أيهــا القــارئ الكــريم - نقــرأ بعــض معــالم هــذه 
الخارطــة مــن أحاديــث سماحــة المرجــع الديــي آيــة الله العظمــى الســيد محمــد تقــي المدرســي 
حفظــه الله الــذي ينــر لنــا درب الهدايــة إنطلاقــاً مــن آيات الذكــر الحكيــم وســنة رســول الله 

وأهــل بيتــه وســرتهم العطــرة عليهــم أفضــل الصــاة والســام.
نســأل الله تعــالى أن يوفقنــا واياكــم للاســتزادة مــن هــذه المائــدة الغنيــّة، وأن يســدِّد خطــانا 

في طريــق الخــر والســر علــى الصــراط المســتقيم.
إنه ولي التوفيق

مكتب المرجع الديني آية الله العظمى
السيد محمد تقي المدرسي دام ظله
رمضان المبارك - 1447 هـ





كلمة البدء
بعــد أن كادت ظلمــات الجاهليــة تبتلــع الجزيــرة العربيــة، بــل العــالم كلــه، وإلى الأبــد، وإذا 
بنــور الإســام يشــرق عليهــا ويجلــي عنهــا الظــام الدامــس، ويرفعهــا خــال فــرة قصــرة مــن 
حضيــض الجاهليــة إلى قمــة الحضــارة الإنســانية علــى مــرّ التاريــخ، وكان ذلــك بفضــل المســار 
الإلهــي الــذي خطــّه لهــا ربّ العــزةّ في كتابــه العزيــز، وتجلــّى علــى يــدي النــيّ الأكــرم محمــد بــن 

عبــد الله  الــذي كان ربّن ذلــك المجتمــع، وسائســه إلى تلــك القمــة.
وظلمــات  الحضــارة  أوج  بــن  وحاضرهــم،  المســلمين  ماضــي  بــن  قــارنا  لــو  ولكــن،   
الصحــراء  يقطنــون  قليلــة،  فئــة  المســلمون  وهــو: كان  مُلـِـحّ،  ســؤال  يواجهنــا  التخلــف، 
القاحلــة، ويحملــون الثقافــة الجاهليــة، فمــا ســر التحــوّل الــذي نقلهــم إلى القمــم الســامقة، مــا 

الوســيلة الــي جعلتهــم خــال فــرة قصــرة قــادة العــالم وروّاد الحضــارة؟
الجواب: القرآن الكريم.

الــذي  النــي الأعظــم  وهــو دســتور الإســام،  المنــزل علــى قلــب  لأنــه كلام الله 
كانــت تعاليمــه الســبب المباشــر، والســرّ العظيــم في بنــاء تلــك الحضــارة العريقــة. ومــا زال 
القــرآن بــن أظهــرنا، وتعاليمــه نفســها، والفرصــة مــا زالــت ســانحة لتحقيــق تلــك الأمجــاد، 
عاش، وحينها ســتظهر لنا هذه الحقيقة جلية واضحة.

ُ
بشــرط أن تُطبّق آياته على الواقع الم

واليــوم أيضــاً، إذا عــدنا إلى تعاليــم القــرآن، وقرأناهــا بتمعّــن وتدبـّـر، ثم بحثنــا عــن مواضــع 
تطبيقهــا في الواقــع، ســنغرس في أنفســنا – ان شــاء الله- نفــس الصفــات الــي مكَّنــت 
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المســلمين الأوائــل مــن بنــاء الحضــارة الإســامية. ولكــن بشــروطها أيضــا1.
ذلــك لأنَّ أي عمليــة تغيــر كــرى لابــد أن تقــوم علــى أســاسٍ متــن، وعلــى أشــخاص 

صالحــن قــد اســتوعبوا ذلــك الأســاس وقادريــن علــى قيــادة المجتمــع نحــو تطبيقــه كذلــك.
وهــؤلاء هــم الرســاليون، الذيــن يؤمنــون بالرســالة، ثم يتحمَّلــون مســؤوليتها بعــد أن يكونــوا 

قد بنوا شــخصياتهم لتكون شــخصية رســالية.
ــل مســؤوليته، ولكنَّــه يعلــم أنَّ الأمــر صعــب، يحتــاج إلى  فالمؤمــن الرســالي يرُيــد أن يتحمَّ
أن يوفِّــر في ذاتــه الصفــات الضروريــة، فلذلــك يطلــب مــن الله تعــالى أن يعينــه علــى ذلــك، 

ويبحــث عــن المنهــج المناســب لــه.
وســنركِّز علــى بيــان تلــك الصفــات، وبعــض طــرق الاتصــاف بهــا في الفصــول القادمــة 

بإذن الله.

1- يتحدَّث المرجع المدرسي في كتابات عدّة عن ضرورة الرجوع الى القران الكريم في سبيل تصحيح مسار الأمة الاسلامية 
وايجاد النهضة الاسلامية، بل ويبيِّ آليات ذلك، راجع: رؤى في مسيرة العودة الى القران الكريم.



الفصل الأول:

ملامح الشخصية الرسالية
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هل بناء شخصية الإنسان من صنع الله أم هو جهد بشري؟
وهل يولد البعض بامتيازات لا يولد بها غيره؟

وإذا كان علــى كل أحــد منـّـا أن يكــون رســالياً، فمــا هــي تلــك المقوّمــات الــي يجــب 
توفرهــا لتحقيــق ذلــك؟

التكامل هدف الخلق

قبــل الإجابــة يجــب معرفــة حقيقــة هامّــة وأساســية تســبق هــذه الأســئلة، وهــي معرفــة 
الهــدف مــن وجــود الإنســان، فمــا هــو هــذا الهــدف؟

الــي تجعلــه  المراتــب  التكامــل، وكســب  أجــل  مــن  نفســه  بنــاء  هــو  الهــدف  الجــواب: 
الله. لرحمــة  مســتحقاً 

فالإنســان خُلـِـق مــن نطفــةٍ أمشــاج، قــد تزاحمــت فيــه جوانــب الخــر وجوانــب الشــر، 
فتصــارع فيــه العقــل مــع الجهــل، ولــكلٍ جنــوده.. فهــو قــد خُلــِق مــن ضعــف، لكــن أودع الله 

في داخلــه طاقــة يســتطيع بهــا أن يتجــاوز ضعفــه وصــولًا إلى الكمــال.
وســبيل التكامــل الوحيــد هــو اســتخراج طاقاتــه المودعــة داخلــه، مــن خــال التحلــّي بجملــة 
مــن المؤهــات أو المقوّمــات، والعمــل الــدؤوب المســتمر علــى تزكيــة النفــس وتجــاوز نقــاط 

الضعــف المودعــة فيهــا، حــى عــدَّ رســولُ الله  ذلــك )الجهــادَ الأكــر(1.
فمــا مــن شــيء نحتاجــه للنُمُــوِّ والتكامــل والتطــور إلّ وأعطــانا الله إياه، ويبقــى علينــا أن 
ــا في ذلــك، كمــا لا ينــوب  نســتفيد ممــا أعطــانا ونبــي أنفســنا، لأنــه ســبحانه لــن ينــوب عنّ

عــن الفــاّح أن يحــرث أرضــه.
فبنــاء  تكامــل شــخصياتنا،  تعــالى في  ممــا وهبنــا الله  الاســتفادة  هــو  الشــخصية  فبنــاء 
الشــخصية الرســالية هــي مــن واجبــات الإنســان، حيــث عليــه أن يبــي نفســه ويزكّيهــا، ولكــن 
ذلــك لا يكــون إلا بتوفيــق الله تعــالى وبمــا أودع فيــه مــن طاقــات وامكانيــات ومقومــات.

فماهي تلك المقومات؟

1- لمزيد من التفصيل راجع كتاب )جهاد النفس( للمرجع المدرسي.
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نبيِّ هنا مجموعة منها وهي:
الروح الإيمانية.

البصيرة النافذة.
الأخلاق الفاضلة.

الاستقامة على الطريق.
ثقافة المواجهة.

ثقافة الاستعداد.



يمانية أولا: الروح الإ
قال تعالى:

ــرِ كَنَ  فَجْ
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ــرِ إنَِّ ق فَجْ

ْ
ــرْآنَ ال

ُ
ــلِ وَق يْ

َّ
ــقِ الل  غَسَ

َ
ــمْسِ إلِ ــوكِ الشَّ

ُ
ل ــاةََ لُِ ــمِ الصَّ قِ

َ
﴿أ

ــوداً *   مَْمُ
ً
ــكَ مَقَامــا ــكَ رَبُّ نْ يَبْعَثَ

َ
ــكَ عَــىَ أ

َ
ــةً ل

َ
ِــهِ ناَفلِ ــدْ ب ــلِ فَتَهَجَّ يْ

َّ
ــنَ الل مَشْــهُوداً * وَمِ

 
ً
طَانا

ْ
ــكَ سُــل نْ ُ ــرَجَ صِــدْقٍ وَاجْعَــلْ لِ مِــنْ لَ خْرجِْــيِ مُْ

َ
ــيِ مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وأَ

ْ
دْخِل

َ
ــلْ رَبِّ أ

ُ
وَق

.1﴾
ً
ــا ــلَ كَنَ زَهُوق َاطِ

ْ
ــلُ إنَِّ ال َاطِ

ْ
ــقَ ال ــقُّ وَزَهَ َ ــاءَ الْ ــلْ جَ

ُ
ــراً * وَق نصَِ

وراء الآيات القرآنيــة حِكَــمٌ بالغــة، حكــمٌ غايتهــا التأثــر في النفــوس، واســتنقاذها مــن 
الجهالــة، بشــرط أن تُــطّ هــذه القيــم علــى الواقــع، فتغــرّ حيــاة الفــرد، لتأخــذ بيــده نحــو 

مصــاف أوليــاء الله ســبحانه، وعبــاده المكرمــن.
فالقــرآن الكــريم لا يحدثنــا عــن أهميــة الإيمــان وصلابتــه فحســب، بــل يخــطّ لنــا في آياتــه 

المنهــج الصحيــح للوصــول إليــه، وبنــاء الشــخصية الإيمانيــة خطــوةً بعــد أخــرى.
وفيمــا يأتي نســتخرج جملــة مــن البصائــر مــن عبــق الآيات الفــواح، مــن ســورة الإســراء 

المباركــة، لتكــون خطــوات تجعلنــا نكتســب الــروح الإيمانيــة.

1- قيام الليل

إن القــرآن الكــريم قــد أولى الصــاة اهتمامــاً كبــراً جــداً، وفي ســياق أحاديــث متعــددة 
حــثَّ علــى إقامتهــا والاهتمــام بهــا، وفي هــذه الآيات نجــد الأمــر المباشــر )اقـِـمِ الصَّــاَةَ( 

1- سورة الإسراء، الآيات 81-78.
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ــوكِ 
ُ
ل والمطلــوب هنــا أداؤهــا بتمامهــا. ثمّ بعــد ذلــك يبــنّ أوقاتهــا المفروضــة بقولــه تعــالى: ﴿لُِ

فَجْــرِ﴾ وهــذا النــوع مــن الفــرض والالتــزام يصقــل 
ْ
ــرْآنَ ال

ُ
يْــلِ وَق

َّ
 غَسَــقِ الل

َ
ــمْسِ إلِ الشَّ

إلّ صــاة  أدائهــا في وقتهــا، وعــدم تأخيرهــا،  شــخصية الإنســان بشــكل كبــر، بشــرط 
واحــدة تُصلــى في وقــت متأخــر مــن الليــل، حيــث لا يســتيقظ إلّ مــن تعلــّق قلبــه بالله، وهــي 
 صلاة الليل، التي لا يدُرك السفر إلى الله إلّ بامتطائها، وهي ما عبّت عنه الآية الكريمة:

 مَْمُوداً﴾1.
ً
كَ عَسَ أنْ يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقاما

َ
ةً ل

َ
دْ بهِِ نافلِ يْلِ فَتَهَجَّ

َّ
﴿وَمِنَ الل

ولعــل المقصــود مــن التهجّــد هنــا هــو مقاومــة النــوم، فالمؤمــن الرســالي، يجعــل لنفســه برنامجــاً 
  لقيــام الليــل، ولا تنقضــي ليلتــه بالنــوم فحســب، ومــن هنــا، أوصــت أمّ النــيّ ســليمان

ولدهــا بهــذه الوصيــّة: 
]إِيّاكَ‏ وَكَثْةََ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ، فانَّ كَثْةََ النَّوْمِ بِاللَّيْلِ تدََعُ الرَّجُلَ فقَِيراً يَوْم‏َ القِْيامَةِ[2.

 فالمحــروم مــن حُــرمِ قيــام الليــل، لمــا فيــه مــن الثــواب العظيــم، وكمــا يقــول النــيّ : ]إنَِّ 
تـِـي مَــنْ...  فِ الجَْنَّــةِ غُرفَــاً یُــرَی ظاهِرهُــا مِــنْ باطِنِهــا وَباطِنُهــا مِــنْ ظاهِرهِــا یَسْــکُنُها مِــنْ أمَُّ

صَلَّــی بِاللَّیْــلِ والنّــاسُ نیِــام[3.

ربمــا يقــال: لمــاذا نقــوم الليــل، مــع أنهــا فــرة راحــة الإنســان؟ ألم يجعــل الله الليــل ســباتاً، 
والنهــار معاشــا؟ً

ــل علــى بقيــة  بلــى.. لكــنّ الإنســان يحتــاج إلى مــا يرفعــه إلى ربِّــه أيضــا، لأنــه مخلــوقٌ فُضِّ
 
ً
الكائنــات؛ فهــو بحاجــة إلى نافلــة الليــل، حــى يحقــق أهدافــه والــي منهــا يبعثــه ربــه ﴿مَقامــا

مَْمُــوداً﴾، فمــن هنــا أقــول لطلبــة العلــوم الدينيــة: »أدرســوا في النهــار، واطلبــوا العلــم بالليــل«، 

ففــي النهــار تجالــس الكتــاب، أمــا في الليــل فتجالــس الــرب بالمناجــاة والتضــرع لطلــب العلــم. 

رادة قيام الليل وتقوية الإ

فائــدة القيــام بالأســحار تنعكــس علــى شــخصية المؤمــن، بـ»اكتســاب الإرادة«، ذلــك 

1- سورة الإسراء، الآية 79.
2- من لا يحضره الفقيه، ج3، ص556.

3- الأمالي )للصدوق( ص328.
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 : لأن جانبــاً مــن عوامــل الضعــف في الإنســان هــو )حــبّ الراحــة(، فكمــا يقــول النــي
ــوْمِ[1.  لُ مــا عُــيِ‏َ اللــه  بِسِــتِ‏ خِصــالٍ: ... وَحُــبِّ النَّ ]اوَّ

فمــن تجــاوز ذلــك عــر قيــام الليــل، قــام بقطــع شــوطٍ كبــر في طريــق جهــاد النفــس، وقيــام 
الليــل يمثــل الرياضــة الــي تقضــي علــى خمــول الــروح وضعفهــا بفعــل النــوم الطويــل، الــذي بــه 

تخــور القــوة الروحيــة. 
فالشــخصية الــي تقــاوم ســلطان النــوم والراحــة، تحــوز نمــوّاً وقــوةً في الإرادة، وبعــد مقاومــة 
النفــس والانتصــار الداخلــي، تتــوالى الانتصــارات علــى الوســواس الخنــّاس –ابليــس- وعلــى 
الطاغــوت، فمــن هانــت عليــه نفســه، وهــي أعــدى أعدائــه، هانــت عليــه كل الصعــاب، فــا 

يقــف أمامــه تحــدٍ إلّ واجتــازه.
وفي قيــام الليــل يتحقــق الارتبــاط بالله القــويّ العزيــز، وعــر ذلــك الارتبــاط يأتي التــوكّل 

علــى الله، والاســتعاذة بــه. 

2- مُدخل صدق

خْرجِْــيِ مُْــرَجَ صِــدْقٍ﴾2، الإنســان 
َ
ــيِ مُدْخَــلَ صِــدْقٍ وأَ

ْ
ــلْ رَبِّ ادْخِل

ُ
يقــول تعــالى: ﴿وَق

المؤمــن يطلــب مــن الله ســبحانه أن يقويــه حــى يــؤدي أعمالــه علــى أتم وجــه، بــل وينافــس 
أفضــل الموجوديــن مــن ناحيــة جــودة العمــل، بمعــى آخــر: يــؤدي كل عمــلٍ يحتاجــه المجتمــع، 
فالمؤمــن يحتاجــه الجميــع، ولا يحتــاج إلى أحــد، وهــو كمــا وُصِــف في كتــاب ربنِّــا عــزّ وجــل: 
ــا  ــوْلاهُ ايْنَم ــوَ كٌَّ عَ‏ مَ ــدِرُ عَ‏ شَ‏ْءٍ وَهُ ــمُ لا يَقْ ــا ابكَْ ــنِْ احَدُهُم

َ
ــاً رجَُل ﴿وَضََبَ اللهُ مَثَ

عَــدْلِ وَهُــوَ عَ‏ صِاطٍ مُسْــتَقيم‏﴾3.
ْ
مُــرُ باِل

ْ
ــرٍْ هَــلْ يسَْــتَوي هُــوَ وَمَــنْ يأَ تِ بَِ

ْ
هْــهُ لا يَــأ يوُجَِّ

وبالإضافــة إلى القــوة، يطلــب المؤمــن مــن الله ســبحانه أن يبقــى أداؤه بمســتوى ثابــت، 
وألّ تتلاشــى قدراتــه، فالبقــاء علــى القمــة أصعــب مــن الوصــول إليهــا، مــن هنــا يقــول المؤمــن: 
ــةً﴾. ثمَّ يقــول ســبحانه:  نْــكَ رحََْ ُ ــا مِــنْ لَ

َ
 هَدَيتْنَــا وَهَــبْ ل

ْ
وبَنــا بَعْــدَ إذِ

ُ
ل
ُ
 ق

ْ
﴿رَبَّنــا لا تُــزِغ

1- المحاسن، ج1، ص295.

2- سورة الإسراء، الآية 80.
3- سورة النحل، الآية 76.
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 نصَِــراً﴾1.
ً
طانا

ْ
نـْـكَ سُــل ُ ﴿واجْعَــلْ لِ مِــنْ لَ

وهــذه العبــارة تعــي: يا رب أريــد منــك القــوة، والنصــرة، والوصــول لمــا أريــد بقــوة وثبــات. 
ــا  ن

ْ
وهــذا ينبــع مــن الهمّــة العاليــة الــي صوّرتهــا الآيــة الكريمــة علــى لســان المؤمنــن: ﴿واجْعَل

﴾2، فيصبــح في الصــفّ الأول مــن المتقــن وهــم القــادة، ولا يرضــى بأي حــالٍ 
ً
مُتَّقِــنَ إمِامــا

ْ
للِ

مــن الأحــوال أن يبقــى آخــر الركــب.. فهــو يطمــح أن يكــون في مســتوى يقتــدي بــه غــره 
مــن النــاس ممــن يأتي بعــده، كمــا اقتــدى هــو بمــن ســبقه.

قمــة  في  أصبحــوا  حــى  ويتســامون  يتســامون  المســلمين  جعلــت  الــروح  هــذه  ومثــل 
الحضــارات الإنســانية آنــذاك، حيــث زرعــت في المســلم همـّـة التســابق الى كل خــر، بــل 
للوصــول الى القمــة والبقــاء فيهــا، فكانــوا هــم الدعــاة إلى الديــن في كل بقعــةٍ مــن بقــاع 
لمــا عنــد الله تعــالى. الأرض، وكانــوا هــم المضحــن والمؤثريــن غيرهــم علــى أنفســهم طلبــاً 

في معركــة أحــد، وبعــد انتهــاء المعركــة، جــاء رجــل الى النــيّ و قــال: يا رســول الله، إن 
جرحــى المســلمين عطاشــى، هــل تأذن أن آخــذ المــاء لهــم؟ فــأذن لــه النــي ، فلمــا وصــل 
الى أرض المعركــة، أراد ســقاية أحــد الجرحــى، لكنَّــه رفــض وقــال: يوجــد مــن هــو أحــوج 
مــي، فذهــب الى الشــخص الثــاني، فقــال لــه اذهــب الى الثالــث، وهكــذا صــار يــدور بينهــم 
ولا يرضــى كل واحــد منهــم أن يشــرب المــاء قبــل صاحبــه، فلمــا وصــل إلى الأخــر أحالــه 
الى الأول، فوصــل اليــه فوجــده قــد فــارق الحيــاة، وكذلــك الثــاني والثالــث و.. فماتــوا جميعــاً 
ــمْ خَصَاصَــةٌ وَمَــنْ يُــوقَ شُــحَّ نَفْسِــهِ  ــوْ كَنَ بهِِ

َ
نْفُسِــهِمْ وَل

َ
عطاشــى، لأنهــم: ﴿يؤُْثـِـرُونَ عََ أ

مُفْلحُِــونَ﴾3.
ْ
ـِـكَ هُــمْ ال

َ
وْل

ُ
أ
َ
ف

فهــذه الــروح الإيمانيــة العاليــة يحصــل عليهــا المؤمــن عــر الارتبــاط بالله تعــالى بعــد أن 
العــزم والارادة منــه. يســتمدّ 

1- سورة آل عمران، الآية 8.
2- سورة الفرقان، الآية 74.

3- سورة الحشر، الآية9. جاء في التاريخ أن الحارث بن هشام ، وعكرمة بن أبي جهل ، وعياش بن أبي ربيعة ارتؤوا 
يوم اليرموك فدعا الحارث بماء ليشربه فنظر إليه عكرمة ، فقال الحارث : ادفعوه إلى عكرمة ، فنظر إليه عياش بن أبي 

ربيعة ، فقال عكرمة : ادفعوه إلى عياش ، فما وصل إلى عياش ولا إلى أحد منهم حتى ماتوا وما ذاقوه( المستدرك على 
الصحيحين، ص265، ج4.



ة النافذة ثانياً: البص�ي
نطلــب مــن الله تعــالى في اليــوم عشــر مــرات أن يهدينــا الصــراط المســتقيم، لمــاذا؟ ومــا هــي 

أهميــة معرفــة الصــراط؟ 
لمــاذا نجــد التأكيــد في النصــوص الشــريفة علــى أنَّ المؤمــن علــى بصــرةٍ مــن أمــره، ليــس هــو 
بَعَــيِ  نـَـا وَمَــنْ اتَّ

َ
 اللهِ عََ بصَِــرَةٍ أ

َ
دْعُــو إلِ

َ
ــلْ هَــذِهِ سَــبيِلِ أ

ُ
فحســب، بــل هــو ومــن يتبِّعــه: ﴿ق

مُشِْكـِـنَ﴾1.
ْ
نـَـا مِــنْ ال

َ
وَسُــبْحَانَ اللهِ وَمَــا أ

للجــواب نقــول: لا يكفــي أن يملــك الإنســان شــعلة ايمانيــة عاليــة، لأنهــا قــد تُصــرف 
في اتجــاه غــر الاتجــاه الصحيــح، والتاريــخ ملــيء بقصــص الضالــّن الذيــن لم ينفعهــم حُســنُ 
نيّاتهــم، ولم تنجهــم طاقــة ايمانهــم مــن عواقــب انحرافهــم، بــل عــرَّ القــرآن الكــريم عنهــم بأنهــم 
ــعْيُهُمْ فِ  ِيــنَ ضَــلَّ سَ

َّ
ــالاً * ال عْمَ

َ
يــنَ أ خْسَِ

َ
ــلْ ننُبَِّئُكُــمْ باِلأ ــلْ هَ

ُ
)الأخســرين أعمــالا(: ﴿ق

.2﴾
ً
ــمْ يُْسِــنُونَ صُنْعــا هُ نَّ

َ
ــمْ يَْسَــبُونَ أ ــا وَهُ نْيَ ــاةِ الدُّ َيَ الْ

فهناك صراطٌ مستقيم، وعلى جانبيه سبلٌ كثيرة، وعلى كل سبيلٍ شيطانٌ يدعو اليه.
وقبــال ذلــك يمتلــك المؤمــن البصــرة، فالبصــرة بوصلــة المؤمــن، وهــي الــي تحــدد مســره 
وطبيعــة ســلوكه في هــذه الحيــاة، ولأنــه يمتلــك البصــرة فــإن دأبــه التعمــق في الحقائــق، ولا 
يكتفــي بظواهــر الأمــور. والبصــرة هــي الخطــوة الأولى نحــو الاســتقامة، ولهــذا يــردد دائمــاً: 

مُسْــتَقِيمَ﴾3.
ْ
َاطَ ال ﴿اهْدِنَــا الصِّ

1- سورة يوسف، الآية 108.
2- سورة الكهف، الآيتان 103و104.

3- سورة الفاتحة، الآية 6.
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أمــا غــر المؤمــن فقــد يخــدع وقــد يتبــع هــواه فيكــون أمــره فرطــا، يتغــرَّ ســريعاً كتغــرّ حركــة 
الــرياح، وتتناقــض كلماتــه بتغــرّ الأيام، بــل في اليــوم الواحــد نفســه.

النــاس هــم الطغــاة، فقــد رأينــا مثــاً تضــارب  النــوع مــن  ولعــلّ أجلــى مصــداق لهــذا 
تصريحــات الرئيــس الأمريكــي، فــا يــكاد يقــول شــيئاً إلّ ونقضــه بعــد مــدّة، وكأنــه يقــف 
على أرض رخوة، بل ويطلق يومياً عشــرات الوعود الفارغة، دون أن يســتطيع الوفاء بها1، 

وهكــذا تقُلّبــه الأهــواء مــن حــال إلى حــال. 
ولأن الأهــواء تســيطر علــى غــر المؤمــن، فهــو ينكــر الحقائــق حــى وإن ظهــرت ماثلــةً 
أمامــه، فقــد لا ينكرهــا بلســانه، لكنّــه لا يســتطيع أن يســتوعبها ويذعــن لهــا، فهــذا فرعــون 
يــرى بأم عينيــه كيــف انشــق البحــر اثــي عشــر طريقــاً، وكيــف يبســت الأرض تحــت أقــدام 
ــراً  موســى  ومــن معــه، إلّ أن غــروره وهــواه غلبــا عقلــه، فأصــرّ علــى اللحــاق بهــم، متنكِّ

لــكل تلــك المعاجــز، فصــار عــرةً لمــن اعتــر.
ومثــل فرعــون، كلُّ طاغيــةٍ وظــالم، لا يعتــر بمــن ســبقه ويصــرّ علــى طريــق الاجــرام، وأمــا 

ــبٍ ينَقَلبُِــونَ﴾2.
َ
يَّ مُنقَل

َ
مُــوا أ

َ
ِيــنَ ظَل

َّ
مُ ال

َ
النهايــة فواحــدة: ﴿وَسَــيَعْل

وبكلمــة: إن مواقــف أتبــاع الشــيطان تنبــع مــن الأهــواء، مــا يجعــل قراراتهــم غــر ســليمة، ولذلــك 
وَى﴾3.

ْ
مَــأ

ْ
َنَّــةَ هَِ ال ــإنَِّ الْ

َ
هَوَى ف

ْ
 مَقَــامَ رَبِّــهِ وَنَــىَ النَّفْــسَ عَــنِ ال

َ
ــا مَــنْ خَــاف يقــول تعــالى: ﴿واَمَّ

ة الخوف من الله مفتاح البص�ي

مــن مفاتيــح البصــرة الخــوف مــن الله تعــالى، فحــن يتذكــر الإنســان ربـّـه، ويستشــعر أمــر 
خالقــه بأنــه المهيمــن علــى الســماوات والأرض، يعلــم مــا في الــر والبحــر، ويــده فــوق يــد 
عبــده، ومــن خــاف مــن الله أخــاف الله منــه كل شــيء، حــى الطغــاة.. حــن يســتذكر تلــك 

الحقائــق، يــرى الواقــع بصــورة مختلفــة.
 ثَُّ إن معرفــة الإنســان محــدودة، فكيــف لــه أن يتجنــب خطــراً لا يحيــط بــه علمــا؟ً إنّ 

1- فقد رأينا كيف وعد بإنهاء الحرب الروسية الأوكرانية في اليوم الذي يتسلم المنصب الرئاسي فزاد في تمويل الحرب، كما 
وعد بوقف الحروب الأمريكية فشارك في الحرب على الجمهورية الاسلامية في ايران، و هدّد فنزويلا وغير ذلك.

2- سورة الشعراء، الآية 227.
3- سورة النازعات، الآيات 41-40.
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الســبيل إلى ذلــك هــو أن يُســلِّم أمــوره إلى الله ســبحانه، فهــو بــكل شــيء عليــم.
ويمكننــا الاســتفادة مــن بعــض الأحــداث كشــاهد واقعــي علــى حقيقــة أن الله عــزّ وجــل 

كافٍ عبــده، حــى في الأمــور الــي لا يحيــط بهــا العبــد علمــاً.
فعلــى ســبيل المثــال، ســعت أمريــكا إلى التواصــل مــع حركــة حمــاس لإيقــاف إطــاق 
العهــد، فأبُلِغــت إســرائيل  اللقــاء في قطــر، لكنهــا كعادتهــا خانــت  النــار، وحُــدّد موعــد 
بتفاصيــل الاجتمــاع لتتمكــن مــن اغتيــال قــادة حمــاس. غــر أن المشــيئة الإلهيــة شــاءت أن 
تُبــط مؤامــرة المجرمــن، فبينمــا كان القــادة يســتعدّون للقــاء، ارتفــع صــوت المــؤذن داعيــاً إلى 
الصــاة، فقامــوا لأدائهــا في مــكان آخــر، وفي اللحظــة نفســها أطلقــت الطائــرات الإســرائيلية 
صواريخهــا علــى المبــى الــذي كانــوا فيــه قبــل ذلــك، فنجــا القــادة، وأُصيــب المــكان لا غــر.

فــإن حبــل الهــوى  أيقــن الإنســان بذلــك؛  الــربّ ســبحانه، وإذا  بيــد  النهائــي  فالقــرار 
ينقطع، ويســر في درب الحق، أما حين يبقى أســراً لغرائزه، فانه يحكم بالعمى على قلبه، 

وحينئــذٍ ســيتصرف بعواطفــه، والعاطفــة نتائجهــا غــر محمــودة.

ة ثقافة القطيع تمنع البص�ي

المحــدّد الأساســي لســلوك الإنســان المؤمــن، والموجّــه الأساســي لــه ومنطلقاتــه، والدافــع 
الأولي لكل تحركاته وســكناته، هو البصيرة، ولا شــيء آخر. فهو لا يدع شــيئاً أو شــخصاً 

أو جماعــة ينوبــون عنهــا، ليدفعــوه في الاتجــاه الــذي يريــدون.
ولــو أجمــع النــاس علــى رأيٍ غــر ســليم، فــا يكــون لإجماعهــم أثــرٌ علــى رؤيــة المؤمــن، فلــو 
زيَّنــوا قبيحــاً، أو اســتقبحوا واجبــاً، أو جعلــوا المعــروف منكــراً ، أو المنكــر معروفــاً، فــا يغــرِّ 

المؤمــن موقفــه، فهــو لا يــرى أن الحشــر مــع النــاس – ولــو إلى جهنَّــم- عيــد! 
وقــد نهــت الــروايات الشــريفة عــن أن يكــون الانســان تابعــاً لموقــف الآخريــن، فقــد قــال 
عَــةً، تقَُــولُ: انـَـا مَــعَ النَّــاسِ  الامــام الصــادق عليــه الســام لرجــل مــن أصحابــه: ]لَ تكَُونـَـنَّ إمَِّ

ــاسِ[1. وَانـَـا كَوَاحِــدٍ مِــنَ النَّ

فالمؤمــن يعلــم، أنَّــه حــى لــو اتخــذ مــن موقــف الآخريــن مــرراً لأفعالــه، فــإن ذلــك لــن يحمــل 
1- معاني الأخبار، ص266.
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عنــه وزرهــا، ولــن يبعــد عنــه حقيقــة أنـّـه مســؤول عــن كل فعــل وقــول صــدر عنــه، ولــن يتحمــل 
ــا  مَّ

َ
 ل
ًّ
لا

ُ
أحــد وزره نيابــةً عنــه، حــى القطيــع الذيــن ســار خلفهــم. يقــول عــزّ وجــلّ: ﴿وَإنَِّ ك

ــونَ خَبـِـرٌ﴾.
ُ
هُــمْ إنَِّــهُ بمَِــا يَعْمَل

َ
يَنَّهُــمْ رَبُّــكَ اعْمَال

ِّ
ُوَف لَ

فلــكل كتابــه الــذي أحصــى كل أعمالــه، ولا يمكــن أن تختلــط هــذه الكتــب مــع بعضهــا، فــكل 
إنســان ســيوفّ مــا عمــل هــو، لا مــا عمــل غــرهُ، لأن الــذي وضعهــا هــو عليــم خبــر بــكل شــيء.

والحشــر مــع النــاس ليــس عيــداً، بــل هــو في الدنيــا غفلــة وخســارة، وفي الآخــرة عــذاب 
ـُـوضُ مَــعَ 

َ
نَّــا ن

ُ
شــديد، ولــذا يعــرف أهــل جهنَّــم علــى أنفســهم بذلــك قائلــن: ﴿وَك

َائضِِــنَ﴾1. 
ْ

ال

فمــن أجــل البصــرة يجــب أن يمتلــك الانســان الإرادة الكافيــة في مواجهــة التيــّار العــام في 
المجتمــع وأن يفكــر باســتقلالية. 

الوعي بالواقع

هنــاك صفــة أساســية جــداً تتعلــق بالمؤمــن بشــكل مباشــر، وتؤثــر علــى ســلوكه ومواقفــه، 
وهــي »الوعــي«، فالاطــاع علــى أحــوال العــالم، وخصوصــاً البلــد الــذي يعيــش فيــه أمــرٌ في 
غايــة الأهميــة، ولا يمكــن تركــه بأي حــالٍ مــن الأحــوال، ويــزداد وجــوباً علــى طلبــة العلــوم 
الدينيــة بشــكل خــاص، لأن عليهــم الجــزء الأكــر مــن مســؤولية اصــاح الواقــع، وحــل 
مشــاكل الأمــة الإســامية. وأول خطــوة لإصلاحــه هــي معرفــة أحوالــه بالتفصيــل، لمعرفــة 

إيجابياتــه وتعزيزهــا، وتشــخيص الســلبيات ومحاربتهــا، واقتلاعهــا إن أمكــن ذلــك.
وهذه المعرفة يجب أن تشمل جميع جوانب البلد، الاقتصادية والاجتماعية والعسكرية، 
والسياســية. وأساســاً إن مــن اهتمامــات عــالم الديــن المهمــة »الإلمــام بالسياســة«، فالسياســة 
لهــا الارتبــاط الوثيــق بواقــع الحيــاة، لــذا جــاء في الروايــة: ]العَْالـِـم‏ُ بِزمََانـِـه‏ِ لَ تهَْجُــم‏ُ عَليَْــه‏ِ 

اللَّوَابِــس‏[2.

1- سورة المدثر، الآية 45.
2- الكافي، ج1، ص27.



ثالثاً: الأخلاق الفاضلة
ــهَدْ  ــمَّ اشْ حــن بــرز علــيّ الأكــر  إلى الميــدان، رفــع الحســن  صوتــه قائــا: ]اللهُ
ــاسِ‏ خَلقْــاً وَخُلقُــاً وَمَنْطِقــاً بِرسَُــولِك‏[1. عَــىَ هَــؤُلَء القَْــوْمِ، فقََــدْ بَــرَزَ إلِيَْهِــمْ غُــاَمٌ اشْــبَه‏ُ النَّ

لــو تأملنــا هــذه الكلمــات لوجدناهــا خارطــة طريــقٍ لنــا، ومــع أنّ الواحــد منــّا لا يمكــن أن 
يكــون شــبيهاً برســول الله  »خَلقــاً«، إلا أنّ الأمريــن الآخريــن: ]خُلقُــاً وَمَنْطِقــاً[ يمكــن 

الســعي مــن أجلهمــا عــر الاقتــداء بــه.
ــمٍ﴾2،  ــقٍ عَظِي

ُ
ــى خُل عَ

َ
ــكَ ل ــق الرســول  وصفــه ربنــا في قولــه: ﴿وَإنَِّ فمــن ناحيــة خُلُ

  ففي حياته ومواقفه يقتدي برسول الله  فالإنسان لابد أن يكون شبيهاً برسول الله
فهــو لنــا أســوة حســنة، فمــن منـّـا لا يريــد أن تكــون في شــخصيته نفحــة إلهيــة؟ ومــن منـّـا لا 

يحــبّ أن يكــون هــو أيضــا مثــالًا للخلــق الفاضــل؟
والاقتــداء، ان كان حســناً لعامــة المؤمنــن، فهــو ضــرورة للعلمــاء الفضــاء، وللمؤمنــن 
الدعــاة إلى الله تعــالى، ذلــك لأنّ الأنبيــاء هــم قــادة البشــر، فــإن التخلـّـق بأخلاقهــم يعــي 
اكتســاب صفــة أساســية مــن صفــات القائــد الــربّني، الــذي يكــون حجّــة علــى غــره، وهــذا مــا 
ونوُا شُــهَدَاءَ عََ النَّــاسِ﴾3. والشــهداء 

ُ
 لِكَ

ً
ــةً وَسَــطا مَّ

ُ
نَاكُــمْ أ

ْ
ذَلـِـكَ جَعَل

َ
قــال عنــه تعــالى: ﴿وَك

هــم القــادة الذيــن عُــرّ عنهــم في آيــة أخــرى بـ)أولــوا بقيــة(4، وهــو نفســه دور النــيّ الأكــرم 
1- بحار الأنوار، ج45، ص43-42.

2- سورة القلم، الآية 4.
3- سورة البقرة، الآية 143.

4- )فـلََوْلَا كَانَ مِنْ الْقُرُونِ مِنْ قـبَْلِكُمْ أوُْلُوا بقَِيَّةٍ يـنَـهَْوْنَ عَنِ الْفَسَادِ فِ الَأرْضِ إِلاَّ قلَِيلًا مَِّنْ أَنَْيـنَْا مِنـهُْمْ وَاتّـَبَعَ الَّذِينَ ظلََمُوا 
مَا أتُْرفُِوا فِيهِ وكََانوُا مُْرمِِيَن( ]سورة هود، الآية 116[.
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يْكُــمْ شَــهِيداً﴾1. ونحــن 
َ
في أمّتــه، حيــث يقــول عــزّ وجــل عنــه: ﴿وَيَكُــونَ الرَّسُــولُ عَل

كمســلمين علينــا أن نكــون كذلــك، حــى لــو كان صعبــاً فــا مانــع ولا منــاص مــن المحاولــة.
تــي  إذن، علــى العــالِ أن يتخلـّـق بأخــاق النــيّ ، وكمــا يقــول : ]عُلـَـاءُ أمَُّ
كأنبيــاءِ بنــي إسرائيــلَ[2، فــأي مقــام ذاك الــذي يصــل اليــه الانســان فيصبــح شــبيهاً بأنبيــاء 

بــي اســرائيل؟
ولتلك الأخلاق تجليات مختلفة، يمكن أن نبيِّ لها مصداقاً:

يتعــرَّض المؤمــن لمواقــف مختلفــة، وقــد يتعــرَّض للســبّ، أو الاتهــام، أو قــول الــزور، فكيــف 
ــع، فــا ينزعــج بقــولِ الــزور فيــه، ولا يفــتّ  يتصــرَّف؟ هــل يــردّ الإســاءة بمثلهــا؟ أم أنَّــه يترفّ
وا  الســبّ أو الاتهــام في عزيمتــه، بــل ويــرى الاســاءة لغــواً، يطبــِّق فيهــا قولــه تعــالى: ﴿وَإذَِا مَــرُّ

.3﴾
ً
وا كرَِامــا غْــوِ مَــرُّ

َّ
باِلل

فالمؤمــن لا يُــدع ، ولا تشــغله التوافــه، لأنهــا أصغــر مــن أن تتمكــن منــه، وهــو أكــر مــن 
 . أن يدنــو منهــا، ولذلــك: ]مَــا هَلـَـكَ امْــرُؤٌ عَــرفََ‏ قـَـدْرَ نفَْسِــه‏[4 كمــا قــال النــي

تلــك  محــور  هــي  بــل  المؤمــن،  شــخصية  في  ثانــوياً  أمــراً  ليســت  الفاضلــة  فالأخــاق 
الشــخصية والــي تؤهلهــا لكــي تــؤدي دوراً كبــراً في هــذه الحيــاة، ويرتفــع ليمثــل دور الأنبيــاء 

في قيــادة المجتمــع.
فنحــن اليــوم بحاجــة إلى قــادة حقيقيــن يمثلــون دور الأنبيــاء، وإلى علمــاء يمثلــون دور 
النــي الأكــرم ، ليقــودوا الأمــة نحــو الصــاح الحقيقــي، ويتعالــوا فــوق كل الحزبيــات 
والمحســوبيات، وبــدل ذلــك يجعلــون الهــدف الحقيقــي لهــم هــو اســتقامة الأمــة علــى الصــراط 

المســتقيم، للوصــول إلى مــا أراده الله ســبحانه وتعــالى.

1- سورة البقرة، الآية 143.
2- مختصر الفوائد، ص652.
3- سورة الفرقان، الآية 72.

4- مشكاة الأنوار في غرر الأخبار، ص245.



رابعاً: الاستقامة على الطريق
ْزَنـُـوا  ــوا وَلا تَ

ُ
َاف

َ
 ت

َّ
ل

َ
مَلائكَِــةُ أ

ْ
يْهِــمُ ال

َ
لُ عَل ــوا رَبُّنَــا اللهُ ثُــمَّ اسْــتَقَامُوا تتَـَـزََّ

ُ
ال

َ
ِيــنَ ق

َّ
﴿إنَِّ ال

نتُمْ توُعَــدُون﴾1. 
ُ
ــيِ ك

َّ
ــةِ ال َنَّ وا باِلْ وَابـْـرُِ

 إن أعظــم وســام يشــرّف الله تعــالى بــه الانســان هــو وســام الاســتقامة؛ لأنهــا درجــة رفيعــة 
لا ينالهــا إلا قليــل مــن النــاس.. فالعلــم والعمــل بــه، والاخــاص في ســبيل ذلــك، كلهــا أمــور 
صعبــة، إلا أنَّ الأصعــب هــو البقــاء علــى ذلــك حــى آخــر لحظــة وعــدم الانحــراف بتقلبــات 
الدنيــا وفتنهــا. أ لم يقــل رســول الله  : ]العُْلَــاَءُ كُلُّهُــمْ هَلْــىَ إلَِّ العَْامِلُــونَ، وَالعَْامِلُــونَ 

كُلُّهُــمْ هَلـْـىَ إلَِّ المُْخْلصُِــونَ، وَالمُْخْلصُِــونَ عَــىَ خَطـَـر[2.

فحــى المخُلـِـص يكــون علــى خطــرٍ، إذ لا يعُلــم بَم يُتــم لــه! فــا يــدري هــل ســيموت 
مؤمنــاً أم ينحــرف قبــل وفاتــه، وقــد حكــى الله تعــالى وصيَّــة الأنبيــاء  لأبنائهــم: 

ــا تَمُوتُــنَّ 
َ
يــنَ ف كُــمُ الدِّ

َ
﴿وَوَصَّ بهِــا إبِرْاهيــمُ بنَيــهِ وَيَعْقُــوبُ يــا بـَـيَِّ إنَِّ اللهَ اصْطَــى‏ ل

نْتُــمْ مُسْــلمُِون‏﴾3.
َ
إلِا وأَ

وهذا هدف عظيم يجب أن يتبناه الإنسان في حياته؛ وهو ان يحرص على ان لا يموت 
إلّ وهــو مســلم، لأن الحصــول علــى الجنــة هــو أعظــم الأهــداف، وهــذا الهــدف لا يمكــن أن 

يتحقق إلّ بعد أن تُتم حياة الإنســان بالحســى، وشــرط ذلك )الاســتقامة(.
وجوهــر الاســتقامة هــو أن المؤمــن يضــع مــا يريــده الله تعــالى نصــب عينيــه، فيتغافــل بعــدُ 

1- سورة فصلت، الآية 30.
2- مجموعة ورام، ج2، ص118

3- سورة البقر، الآية 132.
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عمّــا دونــه، فــا تهمّــه زينــة الحيــاة الدنيــا، ولا تفتنــه تقلّباتهــا، بــل يســلك الطريــق المســتقيم 
الــذي يوصلــه إلى رضــوان الله تعــالى، وذلــك يحتــاج إلى الإخــاص.

ولكن كيف نحقق هذا الهدف الكبير، أي الاستقامة بعد الإيمان؟
يكون ذلك بالخطوات التالية:

ن 1- تجنّب الظالم�ي

كُمُ النَّارُ﴾. مُوا فَتَمَسَّ
َ
ِينَ ظَل

َّ
 ال

َ
نُوا إلِ

َ
يقول تعالى: ﴿وَلا ترَْك

يحذّرُ ربنّا سبحانه من الركون إلى الفئة الباغية والظالمة، لأن عاقبة ذلك هي »الخسران 
المبين« فيهوى التابع والمتبوع في النار.

ونَ﴾1، فمن  كُــمْ مِــنْ دُونِ اللهِ مِــنْ اوْلَِــاءَ ثُــمَّ لا تنُــرَُ
َ
وتضيــف الآيــة الكريمــة: ﴿وَمَــا ل

اتخــذ عــدو الله وليــّاً لــه فــا ناصــر لــه ولا معــن، وعاقبتــه النــار.
 
ْ
ورغــم اتبّــاع الظلمــة الــذي ينهــى عنــه الــرب، فانهــم يتــرؤون مــن أتباعهــم يــوم القيامــة: ﴿إذِ

سْــباب‏﴾2.
ْ

عَــتْ بهِِمُ ال عَــذابَ وَتَقَطَّ
ْ
بَعُــوا وَرَاوُا ال يــنَ اتَّ

َّ
يــنَ اتُّبعُِــوا مِــنَ ال

َّ
تَــرََّا ال

2- إقامة الصلاة

يْلِ﴾3.
َّ
 مِنْ الل

ً
فا

َ
لاةَ طَرَفِ النَّهَارِ وَزُل ثم يقول تعالى: ﴿وأَقمِِ الصَّ

لا يوجــد أحــد يعيــش حيــاةً مثاليــة، فلــكل إنســان منغّصــه الــذي يؤثــر علــى صفــو عيشــه، 
والمؤمــن كغــره، قــد تغــرهّ الحيــاة بزينتهــا، أو تشــغله أحداثهــا فيســهو ويغفــل عــن هــدف 
خلقتــه، فيتراجــع عــن الاســتمرار، أو يقــل نشــاطه ، فهنــا يحتــاج إلى مــا يســتعيد بــه نشــاطه، 
ولذلــك فــرض الله الصــاة في هــذه الآيــة، ثم بــنّ الحكمــة مــن هــذا الفــرض في قولــه تعــالى: 

اكرِِيــنَ﴾4. ــرَى للِذَّ
ْ
ــيِّئَاتِ ذَلـِـكَ ذِك َسَــنَاتِ يذُْهِــنَْ السَّ ﴿إنَِّ الْ

فالصــاة صلــة العبــد بربـّـه، وهــي التوجّــه والخضــوع الــذي يســتدعي خشــوع القلــب، 
1- سورة هود، الآية 113.

2- سورة البقرة، الآية 166.
3- سورة هود، الآية 114.

4- نفس الآية.
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فيطهّــره ويحييــه كمــا تحــى الأرض بالمــاء النــازل مــن الســماء، وهــذه الصلــوات - الــي بــنّ 
أوقاتهــا أنّــا في طــرفي النهــار وزلفــاً مــن الليــل - لعلّهــا تكــون الحســنات الــي تطــرد الســيئات 
مــن القلــب، وكلّمــا ابتعــد عــن الطريــق أرجعتــه، ليبقــى بذلــك مســتقيماً دائمــاً، وطــوال اليــوم.

3- الص�ب

ــإنَِّ 
َ
ومــن أجــل الاســتقامة يحتــاج المؤمــن - أيضــاً - إلى الصــر. يقــول تعــالى: ﴿وَاصْــرِْ ف

مُحْسِــنيَِن﴾، ومــن معــاني الصــر هــو انتظــار الفــرج، لــذا يقــول تعــالى: 
ْ
جْــرَ ال

َ
اللهَ لاَ يضُِيــعُ أ

وا  ــوا اصْــرُِ ِيــنَ آمَنُ
َّ

ــا ال هَ ــا ايُّ ابرِِيــنَ﴾1، و﴿يَ ــاةِ إنَِّ اللهَ مَــعَ الصَّ ــرِْ وَالصَّ ﴿اسْــتَعِينُوا باِلصَّ

ــونَ﴾2، فالاســتقامة دون صــر تشــبه جســداً  كُــمْ تُفْلحُِ
َّ
عَل

َ
ــوا اللهَ ل ــوا وَاتَّقُ ـِـرُوا وَرَابطُِ وَصَاب

بــا روح، أو قلمــا بــدون حــر.
أما نتائج الصبر وعقبى الصابرين فنقرأها في الآيات التالية:

وا إنَِّ الارْضَ لَِِّ يوُرِثُهَــا مَــنْ يشََــاءُ مِــنْ  ــالَ مُــوسَ لقَِوْمِــهِ اسْــتَعِينُوا بـِـاللهِ وَاصْــرُِ
َ
- ﴿ق

مُتَّقِــنَ﴾3.
ْ
عَاقبَِــةُ للِ

ْ
عِبَــادِهِ وَال

اً  ــمْ سِّ نَاهُ
ْ
ــا رَزَق ــوا مِمَّ ــاةَ وَانفَقُ ــوا الصَّ امُ

َ
ــمْ وَاق ــهِ رَبِّهِ ــاءَ وجَْ وا ابتْغَِ ــرَُ ــنَ صَ ِي

َّ
- ﴿ال

ارِ﴾4. ــىَ الدَّ ــمْ عُقْ هُ
َ
ــكَ ل ِ

َ
وْل

ُ
ــيِّئَةَ أ ــنَةِ السَّ َسَ ــدْرَءُونَ باِلْ ــةً وَيَ وَعَلانيَِ

وا إنَِّ اللهَ مَــعَ  وا وَتذَْهَــبَ رِيحكُُــمْ وَاصْــرُِ
ُ
ُ وَلاَ تَنَازَعُــوا فَتَفْشَــل

َ
طِيعُــوا اللهَ وَرَسُــول

َ
- ﴿وأَ

ابرِِينَ﴾5. الصَّ

ة الاستقامة ز 4- التواصي رك�ي

ركيــزة  هــي  ليســتقيموا  بينهــم  فيمــا  المؤمنــون  يحتاجهــا  الــي  الأساســية  الركائــز  مــن 
»التواصــي«. فمــن أجــل أن يحافــظ المؤمنــون علــى اســتقامتهم يجــب علــى كل فــرد منهــم أن 

1- سورة البقرة، الآية 153.
2- سورة آل عمران، الآية 200.
3- سورة الأعراف، الآية 128.

4- سورة الرعد، الآية 22.
5- سورة الأنفال، الآية 46.
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يصنــع بيئــة إيمانيــة وأجــواء دينيــة، مــن خــال التواصــي بالخــر بينــه وبــن الآخريــن.
ومــن مصاديــق التواصــي، صناعــة الواقــع الإيمــاني، فمثــاً: حــن يذهــب طالــب الحــوزة إلى 
الدرس، لا يكتفي أن يحتفظ بذلك العلم وما اكتسبه من خير في الحوزة لنفسه، بل يقوم 
بإخراجــه علــى أرض الواقــع بإيصالــه إلى مــن حولــه، ليصنــع بذلــك الأجــواء الإيمانيــة الــي 
ــرِْ﴾1. َــقِّ وَتوَاصَــوْا باِلصَّ تعينــه علــى الاســتقامة. ولذلــك قــال الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَتوَاصَــوْا باِلْ

1- سورة العصر، الآية 3.



خامساً: المسؤولية وثقافة التصدّي
فَسَــادِ فِ 

ْ
ــوا بقَِيَّــةٍ يَنْهَــوْنَ عَنِ ال

ُ
وْل

ُ
بْلكُِــمْ أ

َ
قُــرُونِ مِــنْ ق

ْ
ــوْلا كَنَ مِــنَ ال

َ
ل
َ
يقــول تعــالى: ﴿ف

ــوا فيِــهِ وَكَنـُـوا مُْرِمِيَن﴾1.
ُ
ترْفِ

ُ
مُــوا مَــا أ

َ
ِيــنَ ظَل

َّ
بَــعَ ال يَْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّ

ْ
ن

َ
ــنْ أ ليِــاً مِمَّ

َ
 ق

َّ
الارْضِ إلِ

يعتــر )فـلَــَوْلا( في اللغــة العربيــة حــرف امتنــاعٍ لوجــود شــيء، ولعــلّ دلالتهــا في هــذه الآيــة 
تكــون: )لمــاذا لا يوجــد؟( ممــا يفهــم منهــا أنّ رب العــزةّ ربمــا يريــد القــول بأنــه لابــد مــن أن 
يــؤدي المؤمــن دوره في إصــاح مــا فســد مــن المجتمــع، مــن خــال تذكــر النــاس بالله ســبحانه 

مُؤْمِنيَِن﴾2.
ْ
ــرَى تنَفَــعُ لل

ْ
ك ــإنَِّ الذِّ

َ
ــرْ ف

ِّ
وتعــالى، لأنــه ﴿وَذَك

ويلــزم مــن هــذا بألّ يقــف أحــدٌ علــى التــل، فثقافــة الحيــاد بــن الحــقّ والباطــل ثقافــة 
جاهليــة، و هــي ســبب مــن أســباب انتشــار الباطــل وافســاده للمجتمــع مــن داخلــه، لأن 
العناصــر الايجابيــة الصالحــة الــي تســتطيع أن تكافــح الفســاد، وتكبــح جمــاح الباطــل مــن 
أول لحظــة، تتقاعــس عــن أداء دورهــا، وتتحــوَّل إلى دور الباحــث عــن المصلحــة ولــو كانــت 
علــى حســاب الحــق. أ لم يقــل قائلهــم: ]الصــاة خلــف عــي أتــم، وســاط معاويــة أدســم، 

وتــرك القتــال أســلم[3.

ينقــل عــن بعــض المؤرخــن لحادثــة عاشــوراء: أن جماعــة مــن أهــل الكوفــة اتخــذوا موقفــاً 
محايــداً، فهــم لم يقاتلــوا مــع الإمــام الحســن  ولا وقفــوا ضــده، إنمــا اكتفــوا بالصعــود علــى 

1- سورة هود، الآية 116.
2- سورة الذاريات، الآية 55.

3- جاء في: شذرات الذهب في أخبار من ذهب، للعماد الحنبلي، ج1، ص64: وكان أبو هريرة يصلي خلف علي 
ويأكل على سماط معاوية ويعتزل القتال

ويقول: »الصلاة خلف علي أتم، وسماط معاوية أدسم، وترك القتال أسلم«.
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التــل يبكــون علــى الإمــام الحســن  ويدعــون الله أن ينــزل نصــره عليــه!
فهــذه ثقافــة خاطئــة، أمــا الجانــب الصحيــح فهــو )المســؤولية(. إنَّ المجتمــع بحاجــة إلى 
إصلاح مســتمر1، وحين يؤدي المؤمن مســؤوليته في الوقوف مع الحق والنهي عن الفســاد، 
وتذكــر النــاس بالله عــزّ وجــلّ ينصلــح المجتمــع، وتشــمله رحمــة الله تعــالى، أمــا إذا لم يتصــدَّ 
قُــرَى 

ْ
المؤمنــون للفســاد نــزل بالمجتمــع العــذاب. يقــول الله تعــالى: ﴿وَمَــا كَنَ رَبُّــكَ لُِهْلـِـكَ ال

هَــا مُصْلحُِــونَ﴾2. لــذا فــإن مقيــاس التقــدم في الأمــة، هــو: »وجــود المصلحــن«.
ُ
ــمٍ وَاهْل

ْ
بظُِل

وبكلمــة: مهمــا كانــت الصعــوبات مُلحّــة، والظــام حالــكاً، فالمؤمــن يبقــى ثابتــاً مصــراًّ 
علــى الدعــوة إلى الحــقّ. 

مَدِينَــةِ 
ْ
ــىَ ال

ْ
ق
َ
ويكفينــا قصــة حبيــب النجــار الــذي يقــول الله تعــالى عنــه: ﴿وجََــاءَ مِــنْ أ

كُمْ اجْــراً وَهُمْ مُهْتَــدُونَ﴾3، 
ُ
مُرْسَــليَِن * اتَّبعُِــوا مَــنْ لا يسَْــال

ْ
ــوْمِ اتَّبعُِــوا ال

َ
ــالَ ياَق

َ
رجَُــلٌ يسَْــىَ ق

فأصــرّوا علــى قتلــه، ولم يكتفــوا بذلــك؛ حــى احرقــوه ونثــروا رمــاده في البحــر. وعندمــا صــار 
مُــونَ بمَِــا غَفَــرَ لِ رَبِّ 

َ
ــوْمِ يَعْل

َ
ْــتَ ق ــالَ يـَـا لَ

َ
َنَّــةَ﴾4، فـــ: ﴿ق في عــالم الــرزخ ﴿قيِــلَ ادْخُــلْ الْ

رَمِــنَ﴾5، وهــو هنــاك لم يفتــأ يذكــر قومــه بخــر، ويتمــى لهــم الخــر. حقــاً 
ْ
مُك

ْ
ــيِ مِــنْ ال

َ
وجََعَل

صاحــب القلــب النقــي يســع العــالم، بينمــا القلــب الملــوث يضيــق بصاحبــه.
وكلمــا كان الانســان أكثــر علمــاً، كانــت مســؤوليته أكثــر.. فالذنــب ذنــبٌ ســواء صــدرَ 
مــن العــالم أم الجاهــل، لكــن ورد في الحديــث الشــريف: ]يُغْفَــرُ للِجَْاهِــلِ سَــبْعُونَ ذَنبْــاً قبَْــلَ 
ــل  ــبٌ وَاحــد[6. بــل قــد ورد أن العــالَِ إذا لم يــؤدِّ دوره الصحيــح، يتحمَّ ــرَ للِعَْالِــمِ ذَنْ انْ يُغْفَ

وزرَ عمــل غــره أيضــا.
يقول حارث بن مغيرة، لقيني الإمام الصادق  في بعض طرق المدينة، فقال لي:

1- يمكن مراجعة فصل )قيم التقدم في المجتمع الاسلامي( في كتاب )المجتمع الاسلامي( للمؤلف للحديث عن اهمية 
الاصلاح المستمر في المجتمع وشروطه.

2- سورة هود، الآية117.
3- سورة يس، الآيتان 20و21.

4- سورة يس، الآية 26.
5- سورة يس، الآيات 27-26.

6- الكافي، ج1، ص115.
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]أمَا لَحْمِلنََّ ذُنوُبَ سُفَهَائكُِمْ عَلَ عُلمََئكُِمْ[!

ثم تركــي ومضــى، فجئــت واســتأذنت عليــه، فقلــت لــه: لقيتــي، فقلــتَ لأحملــنَّ ذنــوب 
ســفهائكم علــى علمائكــم، فدخلــي مــن ذلــك أمــر عظيــم.

ــمْ، مَــا يَنَْعُكُــمْ إذَِا بَلغََكُــمْ عَــنِ الرَّجُــلِ مِنْكُــمْ مَــا تكَْرهَُــونَ وَمَــا يَدْخُــلُ  فقــال : ]نعََ
ــوْلاً بَليِغــاً[؟ ــهُ قَ ــوا لَ ــوهُ وَتقَُولُ لُ ــهِ الْذَى انْ تأَتُْــوهُ فتَُؤَنِّبُــوهُ وَتعَُذِّ ــا بِ عَليَْنَ

 فقلتُ ]له[: جُعلت فداك، إذاً لا يطيعونّ ولا يقبلون منا.
فقال : ]اهْجُرُوهُمْ وَاجْتَنِبُوا مَجَالسَِهُمْ[.1

وهكذا يربّ العالم نفسه على ثقافة المسؤولية، ويتحرك في سبيل الاصلاح.

ير ن التصدّي والت�ب ب�ي

يفــرّ البعــض مــن التصــدّي فــراره مــن الوحــوش الكاســرة، بــل المــوت أهــون عنــده مــن 
التصــدّي لمســؤولياته! بينمــا يبــي المؤمــن نفســه علــى تحمــل المســؤولية والتصــدّي والمواجهــة.

يــروى أنــه حــن جــاء أبرهــة الحبشــي عازمــاً علــى هــدم الكعبــة، صــادر جيشــه في أطــراف 
مكّــة بعــض الإبــل لعبــد المطلــب  جــدّ النــي  تقــول الروايــة التاريخيــة: جــاءه عبــد 
المطلــب  وطلــب منــه أن يــردَّ لــه إبلــه، فاســتجاب لــه، وحــن بــنّ أبرهــة تعجّبــه في ذلــك 
الطلــب، قــال عبــد المطلــب  قولتــه المشــهورة: ]انـَـا ربَُّ الِْبِــل‏ِ وَلهَِــذَا البَْيْــتِ ربٌَّ يَنَْعُــه[2.

وقد فُسّرت هذه القصة تفسيرين:
الأول: إنَّ عبــد المطلــب  أعلــن عــن تخلّيــه عــن واجــب التصــدي، بــل بــرَّر موقفــه بأنَّــه 
ما دام الله تعالى قد تكفَّل بالحماية فليس من واجب الانســان الدفاع عنه، وهذا التفســر 
ألبــس الحــدث التاريخــي وكلام عبــد المطلــب  جُبــّة التبريــر، حــى يرتديهــا بــدلًا مــن تحمــل 

المســؤولية، لكــنّ هــذا التفســر غــر مقبــول.
الثــاني: وهــو بالعكــس تمامــاً مــن الأول، يــرى أن المواجهــة جــزء لا يتجــزأ مــن مســؤولياته، 

1- الكافي، ج8، ص162.

2- الكافي، ج1، ص447.
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فــا يتقاعــس ولا يتــوانى أبــداً عــن نصــرة الحــق، ونصــرة المظلومــن.
فعبــد المطلــب  أرســل لأبرهــة رســالة وعيــد، وهــي أنَّــه )ربّ الإبــل( وراعيهــا ويــؤدي 
دوره في رعايتهــا، وكذلــك فــإن ربّ البيــت يحمــي بيتــه، وكان ذلــك محاولــة منــه لصــرف أبرهــة 

عــن الهجــوم علــى البيــت1.
والسؤال اليوم: أيّ الثقافتين نحن نحملها؟

 فالبعــض يتهــرّب مــن المســؤولية، ثم يحــاول أن يلُبــِس فــراره ثــوب الشــرع فيــُـؤَوِّل النصــوص 
الدينيــة بنــاء عليــه، ويــررّ بــه الركــون إلى الجمــود والراحــة، ومــن بــن ثنــايا هــذه الثقافــة 
التكاســلية، انتشــر الخمــول بــن المســلمين، وشــاع الســكوت عــن الظلــم، فــا أمــر بمعــروف، 

ولا نهــي عــن منكــر، وبالمقابــل ظهــر التســليم للباطــل، واتبّــاع الظالمــن.
وفي الجهــة الأخــرى هنــاك ثقافــة العمــل والتصــدي، فــإذا رجعنــا إلى ثقافــة القــرآن الكــريم، 
نجــد أن الــربّ ســبحانه - علــى العكــس - يؤكــد علــى عمــل المؤمنــن، لكــي يتحقــق النصــر، 
كُــمْ﴾2، فــإذا وجــد جيــش  وا اللهَ ينَصُْ ِيــنَ آمَنُــوا إنِْ تنَــرُُ

َّ
هَــا ال كمــا يقــول تعــالى: ﴿يـَـا ايُّ

الحــق؛ انتصــر المســلمون، وانهــزم المبطلــون.
وعلــى المؤمنــن أن يفكــروا جيــداً بمســتقبلهم، فــإذا أرادوا مســتقبلًا مشــرقاً ينبــض بالعــزةّ، 
فعليهــم نصــرة الحــقّ، نصــرة الله، ليرزقهــم العــزةّ. أمّــا إذا تركــوا ذلــك وســلّموا أمرهــم للظالمــن، 

فــإن مســتقبلًا أســودَ مكتظــّاً بالــذل والهــوان ينتظرهــم.
وحــن نتحــدث عــن الواقــع الحــالّي، فإنّــم بــن خياريــن أمــام التحــديات الكثــرة الــي 

تعصــف بالأمــة ومنهــا تحــديات الأعــداء الذيــن يريــدون اخضاعنــا: 
الأول: الجهاد، كما فعل المؤمنون المجاهدون. 

الثاني: الخضوع للظالمين، بل ربما مساعدتهم على أذى المؤمنين!
 ولا منــاص مــن الخيــار الأول، وخصوصــاً أننــا نملــك كل مــا يلــزم لمقارعــة الظالمــن، ولا 

ينقصنــا شــيء.

1- ولم يقم عبد المطلب بهذه الخطوة الا بعد ان تخاذلت قريش و تخلّت عن مسؤوليتها في الدفاع عن حرم الله الآمن.
2- سورة محمد، الآية 7.



سادساً: ثقافة الاستعداد
ــرهَِ اللهُ انبْعَِاثَهُــمْ فَثَبَّطَهُــمْ 

َ
كِــنْ ك

َ
ةً وَل ُ عُــدَّ

َ
وا ل عَــدُّ

َ َ
ــرُوجَ ل ُ ــوْ ارَادُوا الْ

َ
قــال تعــالى: ﴿وَل

قَاعِدِيــنَ﴾1.
ْ
عُــدُوا مَــعَ ال

ْ
وَقيِــلَ اق

بتهيئــة  يبــدأ  الــي  اللحظــة  مــن  الرجــل عامــاً  ويعتــر  الخاصــة،  مقدّماتــه  لــكل عمــل 
المقدمــات الضروريــة لــه.. وكلمــا كان العمــل أكــر وأخطــر كانــت مقدماتــه أكثــر وأبعــد. 
فالتعلــّم طريــق الوصــول الى العلــم، والعلــم مقدّمــة للعمــل، فمــن لا يتعلَّــم لا يعمــل، كمــا 
أن للعمــل مقدمــات أخــرى أيضــا، فالمهــم أن نعــرف أن تهيئــة المقدمــات جــزء مــن العمــل، 
بــل – في كثــر مــن الأحيــان- هــو الجــزء الأكــر منــه، ولــذا نجــد القــرآن الكــريم ينفــي صفــة 
 ُ

َ
وا ل ــدُّ ــرُوجَ لاعَ ُ ــوْ ارَادُوا الْ

َ
العمــل عــن الــذي لم يســتعد بتوفــر المقدمــات - قائــا: ﴿وَل

ةً﴾ فــكأنَّ الفــارق بــن أصحــاب الأهــداف الكبــرة وأصحــاب الأمــاني الفارغــة هــو  عُــدَّ

الاســتعداد.

ات الرخاء اغتنام ف�ت

 إنَّ فــرات الرخــاء والهــدوء فرصــة ذهبيــة علينــا اســتثمارها بالاســتعداد للأوقــات الصعبــة، 
وذلــك حــن يشــتد الوطيــس وتقــرع طبــول المواجهــة، لنكــون بمســتوى وعــدّة كافيــة للخــروج 
ــوْ ارَادُوا 

َ
مــن الأزمــة وتحقيــق الانتصــار ضــدّ العــدو. وهــذا ربمــا هــو المــراد مــن قولــه تعــالى: ﴿وَل

ةً﴾ فالتأخــر والتهــاون خســارة لا نراهــا، مثــل رمــادٍ أحــاط بقطــع  ــدَّ ُ عُ
َ

وا ل ــدُّ ــرُوجَ لاعَ ُ الْ

1- سورة التوبة، الآية 46.
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النــران الكبــرة، ومــن هنــا، فمــع التحــديات المتزايــدة الــي نراهــا في الأمــة، إذا لم يحصــل 
التطــور في الأمــة الإســامية في مجــال الاســتعداد فهــي إلى التراجــع أقــرب.

فالاســتعداد في كافــة اتجاهاتــه جــزء لا يتجــزأ مــن المواجهــة والتصــدي، ومــن لا يفكــر 
بالاســتعداد لا يفكــر بالمواجهــة أيضــاً، ومــن أراد أن لا يقــع ضحيــة الغفلــة الــي يســتغلّها 

ــم عنــه. ــا، يجتهــد في الاســتعداد، لأنــه يعلــم أنَّ مــن نامَ لم يـنَُ الأعــداء للنيــل منّ
ومــن هنــا، كان مــن واجــب المؤمــن الرســالي بصــورة عامــة، والعلمــاء بصــورة خاصــة، 
تهيئــة أنفســهم لأداء مســؤولياتهم والاســتعداد المســبق لهــا، ســواء كان ذلــك في تبليــغ الديــن 
ودعــوة النــاس الى الله، أو في مواجهــة الطغــاة والمســتكبرين، أو في »الأمــر بالمعــروف والنهــي 

عــن المنكــر«.

الاستعداد المتناسب مع الزمان

لــكل زمــان خصائصــه، ولــكل زمــانٍ وســيلته المتناســبة معــه، ومــن مســؤوليات الانســان 
المؤمــن الرســالي، والعــالم العامــل، معرفــة الزمــان ومــا يناســبه مــن الوســائل. والأمــر يرتبــط تارةً 
بنــوع العمــل، فقــد يتطلَّــب الزمــان المواجهــة العســكرية، وقــد يتطلَّــب المواجهــة بالكلمــة 
والقلــم وتحريــك وعــي الجماهــر. وتارة يكــون بوســيلة العمــل، ففــي زمــانٍ كانــت الخطــابات 
المباشــرة علــى المنابــر تلُهِــب المشــاعر وتنــر العقــول، وفي زمــانٍ آخــر يتفاعــل النــاس مــع 
النــت والــذكاء الاصطناعــي و.. وهكــذا  الفضائيــات وبرامجهــا، وفي آخــر يكــون عصــر 
تختلــف الوســيلة ويبقــى الجوهــر والمحتــوى واحــداً، والهــدف هــو التأثــر علــى أكــر قــدر ممكــن 

مــن النــاس.
وينبغي الاســتفادة من آخر المســتجدات لزيادة التأثير، فاذا كان كتابة وطباعة الكتاب 
ونشــره في الســابق يحتــاج الى جهــدٍ ووقــتٍ وثمــنٍ كبــر، أمــا اليــوم نجــد أنَّ ذلــك أيســر بســبب 
توفــر الوســائل المناســبة، وإمكانيــة النشــر الإلكــروني، فهــذا يعــي أن يجتهــد الانســان أكثــر 

في التأليــف والكتابــة.
وكذلــك نجــد اليــوم تأثــر البرامــج المســجلة والحــوارات الطويلــة )بودكاســت( أو التدويــن 
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الصــوتي حيــث يصــل مشــاهدو بعضهــا الى ملايــن الأشــخاص، فهــذا يعطــي للمؤمــن 
الرســالي الدافــع المناســب للدخــول في هــذه المجــالات، مــع عــدم التقصــر في طلبــه للعلــم 

واجتهــاده في الاســتفادة مــن كتــاب الله عزوجــل.
قــوّة،  مــا اســتطاع مــن  يعــدّ المؤمــن  بــل  ولا يقتصــر الاســتعداد علــى جانــب واحــد، 

مطلوبــة. و.. كلهــا  والبــدني،  المــالي،  فالاســتعداد 

الاستعداد بعلاج السلبيات

الذاتيــة: رفــع الســلبيات، ففــي طريــق أداء المســؤوليات عقبــاتٌ،  التهيئــة  ومــن صــور 
وهنــاك نواقــص لابــد مــن رفعهــا، ولصعوبتهــا كانــت الحاجــة الى التضــرعّ الى الله تعــالى فيهــا، 
 

ِّ
كمــا فعــل النــي موســى  حــن كلَّفــه الله تعــالى بحمــل الرســالة الالهيــة، فقــال: ﴿رَبِّ إنِ
ــارُونَ﴾1. وهنــا   هَ

َ
ــلْ إلِ ارْسِ

َ
ــانِ ف ــقُ لسَِ ــدْريِ وَلا يَنْطَلِ ــقُ صَ ــونِ وَيَضِي بُ  انْ يكَُذِّ

ُ
ــاف اخَ

قــد ركّــز علــى المعوقــات الــي يواجههــا في طريــق الدعــوة. والله يذللهــا أمــام عبــده ليصــدح 
بالرســالة الحقّــة.

ــانِ  ــنْ لسَِ ــدَةً مِ ــلْ عُقْ
ُ
ــريِ * وَاحْل ْ لِ امْ ــرِّ َ ــدْريِ * وَي حْ لِ صَ وقــال أيضــاً: ﴿رَبِّ اشَْ

ِــهِ ازْريِ﴾2. وهــذه  ــدُدْ ب ــارُونَ اخِ * اشْ ــيِ * هَ ــنْ اهْ ــراً مِ ــلْ لِ وَزِي ــوْلِ * وَاجْعَ
َ
ــوا ق * يَفْقَهُ

الطلبــات ليســت مجــرد تيســرٍ لأمــره فحســب، بــل هــي ضــروريات رســالية.
كيف ذلك؟

الجواب:
ــدْريِ..﴾ اجعــل صــدري واســعاً شــرحاً لا أتهيــب الصعــاب الــي  حْ لِ صَ 1- ﴿رَبِّ اشَْ
قــد تواجهــي في الطريــق، إني أعلــم بأن حمــل الرســالة عمليــة صعبــة، لذلــك فــأنا أحتــاج إلى 

صــدر يســع كل مشــاكل التبليــغ.
ْ لِ امْــريِ﴾ لعــلّ موســى  كان يــرى أن فرعــون يصعّــِد الموقــف ممــا يدفــع  2- ﴿وَيـَـرِّ

1- سورة الشعراء، الآيات 13-12.
2- سورة طه، الآيات 31-25.



اا
ااا

ااا
اا

اا
اا

ااا
اا

اا
ااا

اا
ااا

ا
اا

ا

33

بالغضــب في  مشــهوراً   كان  موســى  وأن  أيضــاً، خصوصــاً  التصعيــد  إلى    بموســى 
الله، فــكان يريــد أن تمشــي المســائل بهــدوء بــدون الحاجــة إلى العنــف.

هــذا مــن ناحيــة ومــن ناحيــة ثانيــة فــإنّ موســى  كان يــدرك خطــورة وصعوبــة المســؤولية 
علــى عاتقــه، فــكان يريــد التيســر في أمــوره، ورفــع الثقــل جــراء حملــه الرســالة.

هــذا إذا علمنــا أن الإنســان الــذي يحمــل همومــاً كثــرة بســبب عملــه لــن يفلــح أثنــاء 
عملــه، لأنّ الهــم والإحســاس بثقــل العمــل يثبــط الإنســان عــن العمــل، فلذلــك أراد موســى 
أن يزيــل همــوم عملــه بدعائــه لربـّـه لتيســر عملــه.. الــذي يعــي الاســتعداد للقيــام بــدور أكــر.

ــوْلِ﴾ كلمــة اللســان هنــا ربمــا تعــرّ عــن 
َ
ــوا ق ــانِ يَفْقَهُ ــنْ لسَِ ــدَةً مِ ــلْ عُقْ

ُ
3- ﴿وَاحْل

الإعــام، فموســى  كان يطمــح إلى إعــام قــوي يدخــل في الأعمــاق، وربمــا هــذه الفكــرة 
ــوْلِ﴾ وبمعــى آخــر أن موســى كان يطمــح إلى امريــن:

َ
مأخــوذة مــن قولــه تعــالى: ﴿يَفْقَهُــوا ق

 : الأول: قــوة الإعــام الذاتيــة، وهــذا لا يتــم إلا بمعرفــة منطــق النــاس، كمــا قــال رســول الله
]إنَِّــا مَعَــاشَِ الْنبِْيَــاءِ أمُِرنْـَـا انْ نكَُلِّــمَ النَّــاسَ عَلَ قـَـدْرِ عُقُولِهِمْ[1. وهــذه الفكــرة يــدل عليهــا قوله 

ــلْ عُقْــدَةً مِنْ لسَِــانِ﴾.
ُ
تعــالى: ﴿وَاحْل

الثــاني: خلــق التأثــر، أو بمعــى آخــر: الطلــب مــن الله أن يلهــم عقــول النــاس التفهــم 
ــوا  لرســالته، وكأن موســى يدعــو لهــم بالعقــل، وهــذا مــا تــدل عليــه الجملــة الثانيــة: ﴿يَفْقَهُ

ــوْلِ﴾.
َ
ق

4- ﴿وَاجْعَــلْ لِ وَزِيــراً مِــنْ اهْــيِ * هَــارُونَ اخِ * اشْــدُدْ بـِـهِ ازْريِ﴾ لقــد كان هــارون 
اكــر ســناً مــن موســى، وكان جــال النبــوة ظاهــراً علــى محيــاه، وكانــت مهمــات موســى 
عظيمة، إذ لم تقتصر على تبليغ رسالات الله فحسب، بل وأيضاً مقاومة طاغوت متجبر 
كفرعــون، وإنقــاذ شــعب مســتضعف ثم قيادتــه وتوجيهــه، فدعــا ربـّـه أن يجعــل هــارون وزيــره.

ورة للاستعداد الاجتهاد �ض

ودعــوة النــّاس إلى الله هــي محــور حيــاة الإنســان المؤمــن، ولا يشــغله عــن ذلــك أي شــيء 

1- الكافي، ج1، ص 23.
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آخــر مــن توافــه الدنيــا، وليــس لديــه الوقــت الــكافي للتكاســل والخمــول، لأنــه يــدرك أنـّـه ملتــزم 
بمســؤولية تتطلــب منــه الاســتعداد بشــكل دائــم، والتعبئــة باســتمرار، وتعبئــة النــاس تعبئــة 

فكريــة وإيمانيــة، والتخطيــط للمســتقبل والتهيــؤ لمــا هــو قــادم.
الخلاصــة: لابــد أن تكــون ثقافتنــا هــي )التحــدي( و)التصــدي(، لكــي نبــي مســتقبلًا 
يزهــر بــروح الإيمــان، مســتقبلًا شمســه الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر ليعطــي دفء 

التقــوى، والقيــم الدينيــة المثلــى.



: ي
الفصل الثا�ن

مسؤوليات رسالية
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منــذ البــذرة الأولى لــه في شــبه الجزيــرة العربيــة وحــى يومنــا هــذا، واجــه الإســام تحــديات 
بتغيــر  تغيــر، أي  دون  نقيــاً  بقــاءَه  يهــدد  مــا  يهــدد وجــوده، ومنهــا  مــا  منهــا  مصيريــة، 
ملامحــه، وباســتبدال قيمــه، ولم تكــن فــرات الاســتقرار ســوى فــرات محــدودة قياســاً بفــرات 

التحــديات.
ويثــر ذلــك ســؤالا متكــرراً: لمــاذا تســتمر القيــادات الإســامية الحقيقيــة بجهادهــم وتربيتهــم 
ــا  للمجاهديــن؟ الجــواب: لأنَّ الصــراع في هــذه الدنيــا صــراع وجــود، ومســؤولية كل فــرد منّ

المحافظــة علــى وجــود الديــن الــذي حملتــه لنــا دمــاء المجاهديــن مــن العلمــاء والشــهداء.
 ويمكننا ايجاز هذه المسؤولية بعدة توجيهات:

1- إنّ تلــك الجهــود الــي بذلهــا العلمــاء في الســابق - والــي أشــرنا إليهــا في المقدمــة 
- ووصلتنــا اليــوم، هــي أمانــة بــن أيدينــا، فالمطلــوب أن نحافــظ عليهــا مــا اســتطعنا. ومــا 
دمنــا نكــون مســتعدين للمواجهــة، نســتطيع كســر شــوكة الأعــداء، وســعينا للمحافظــة علــى 

جهودهــم هــو خطــوة في اتجــاه تذليــل العقبــات.
2- التحلــّي بالقــوة الروحيــة مــن خــال التــوكل علــى الله، لنتمكــن مــن تحــدي كل نظــام 
طاغــوتي، فأعــداؤنا يتصفــون بالغــدر والخــداع، ولا ســبيل لمواجهتهــم إلّ بالتــوكّل الــذي يمــدنا 

بالقــوة الروحيــة.
ِيــنَ آمَنُــوا اتَّقُــوا اللهَ وَابْتَغُــوا 

َّ
هَــا ال 3- التوســل بالأعمــال الصالحــة، يقــول تعــالى: ﴿يـَـا ايُّ

ةَ﴾1، بمعــى توســلوا بالأعمــال الصالحــة.
َ
وَسِــيل

ْ
ْــهِ ال إلَِ

4- الأمــل بنصــر الله، فالنصــر للمؤمنــن العاملــن بإذن الله، لأنــه ســبحانه يقــول: ]أذُِنَ 
للَِّذِيــنَ يُقَاتلَـُـونَ بِانَّهُــمْ ظلُمُِــوا وَإنَِّ اللــهَ عَــىَ نصَْهِِــمْ لقََدِيــرٌ[2، فالأمــل يمنــح المؤمــن ثبــاتاً، 

وا اللهَ  ويزيــده عزيمــة وإصــراراً علــى المضــي قدمــاً، ويقــول الله عــز وجــل في ذلــك: ﴿إنِْ تنَــرُُ
مُؤْمِنُــونَ * 

ْ
دَامَكُــمْ﴾3. فتكــون النتيجــة المفرحــة: ﴿وَيَوْمَئـِـذٍ يَفْــرَحُ ال

ْ
كُــمْ وَيثُبَِّــتْ اق ينَصُْ

1- سورة المائدة، الآية 35.
2- سورة الحج، الآية 39.
3- سورة محمد، الآية 7.
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كِــنَّ 
َ
عَزِيــزُ الرَّحِيــمُ * وَعْــدَ اللهِ لا يُْلـِـفُ اللهُ وَعْــدَهُ وَل

ْ
بنَِــرِْ اللهِ ينَــرُُ مَــنْ يشََــاءُ وَهُــوَ ال

مُــونَ﴾1.
َ
ــرََ النَّــاسِ لا يَعْل

ْ
اك

 ويمكننــا اســتلهام هــذا الأمــر مــن ملحمــة عاشــوراء، تلــك الثــورة الــي مــادت بعــروش 
الطغــاة، وزلزلــت أركان المنافقــن، فهــي منهــاج حيــاة متكامــل، ومــن الخطــأ أن نتعامــل 
معهــا علــى كونهــا قصــة حزينــة عابــرة فحســب، بــل علينــا أن نتعامــل معهــا كوســيلة للنهضــة 
قبــال  متبسّــمٌ  لكنـّـه ضاحــكٌ  أمــام ســيده،  يبكــي  الحســينّي  المؤمــن  إنَّ  فمثــاً،  الكــرى، 

: الظالمــن، كمــا يصــف الشــاعر ســيدنا ابا الفضــل العبــاس
   عبست وجوه القوم خوف الموت             والعباس فيهم ضاحك متبسّم‏

فعلينــا أن نمعــن النظــر في موقــف أبي الفضــل  في يــوم عاشــوراء، حيــث وقــف بــكل 
ثبــات وعــزم أمــام الألــوف المدجّجــة، دون أن يبــالي بهــم، لأن نظــره كان متوجهــا نحــو هــدف 
أكبر، وهو نصر الله، فاســتحق أن يوصف بأنه كان صُلب الإيمان، نافذ البصيرة، فجديرٌ 

بنــا أن نســر علــى نهجــه، ثم نحــاول ان ننشــر مــا اســتلهمنا منــه مــن الوعــي في المجتمــع.
5- الإســام هــو ديــن التصــدي والتحــدي لا ديــن الخــذلان والانكســار، ومــن ذلــك 
مســار  تحــدد  الــي  الحديديــة  الســكة  بمثابــة  أصبــح  لأنـّـه  والثقافيــة،  الإعلاميــة  المواجهــة 
المجتمعــات وثقافاتهــا. ولذلــك فــإن هــذا الصــراع لا يقــل خطــورة وأهميــة عــن الحــروب الميدانيــة 
الــي حقــق الشــيعة فيهــا انتصــارات عظيمــة في الأمــس القريــب، وعلــى التاريــخ أن يســجّلها 

ــاً منفصــاً إن شــاء الله. لتعلــم أجيــال المســتقبل مقــدار قوتنــا، ولأهميتــه نفــرغ لــه مبحث

1- سورة الروم، الآيات 6-4.



علام: كلمةٌ طيبة، أو كلمةٌ خبيثة الإ
ــاللهِ  ِ ــىَ ب

َ
 اللهَ وَك

َّ
ــداً إلِ ــوْنَ احَ ــوْنهَُ وَلا يَْشَ يَْشَ ــالاتِ اللهِ وَ ــونَ رسَِ غُ

ِّ
ــنَ يُبَل ِي

َّ
﴿ال

كِــنْ رَسُــولَ اللهِ وخََاتَــمَ النَّبيِِّــنَ وَكَنَ 
َ
ــدٌ ابـَـا احَــدٍ مِــنْ رجَِالكُِــمْ وَل  * مَــا كَنَ مَُمَّ

ً
حَسِــيبا

ثـِـراً * وَسَــبِّحُوهُ بكُْــرَةً 
َ
ــراً ك

ْ
ــرُوا اللهَ ذِك

ُ
ك

ْ
ِيــنَ آمَنُــوا اذ

َّ
هَــا ال  * يـَـا ايُّ

ً
ءٍ عَليِمــا اللهُ بـِـكُلِّ شَْ

ــورِ   النُّ
َ

ــاتِ إلِ مَ
ُ
ل ــنْ الظُّ ــمْ مِ ــهُ لُِخْرجَِكُ ــمْ وَمَلائكَِتُ يْكُ

َ
ــيِّ عَل ِي يصَُ

َّ
ــوَ ال ــاً * هُ وَاصِي

.1﴾
ً
ــا ــنَ رحَِيم مُؤْمِنِ

ْ
وَكَنَ باِل

 في القــرن الواحــد والعشــرين وقعــت مســتحدثات كثــرة، وتغــرت كثــر مــن المقاييــس، 
واقتربــت المســافات حــى كأن العــالم أصبــح قريــة صغــرة يســهل التنقــل بــن ضواحيهــا، 
وتناقــل أخبارهــا، فمــا حــدث مــن حــدث في مــكان مــا فيــه إلّ وتجــده انتشــر في ضواحــي 
باقــي  علــى  منطقــة خصوصيــة  يعــد لأي  فلــم  الهشــيم،  النــار في  انتشــار  الأرض كلهــا، 
المناطــق، فالأحــداث لم تعــد تختــص بمــكان دون آخــر، فبتنــا نــرى رجــاً في أدنى الغــرب 
يتحكــم ويؤثــر بملايــن النــاس في أقصــى الشــرق. فلــم يعــد ذلــك مســتحيلًا في ظــلِّ وجــود 

الأجهــزة والتطــورات الحديثــة. 
فنحــن اليــوم نتحــدث عــن تكنولوجيــا متطــورة وخطــرة جــداً، تعمــل بــذكاء اصطناعــي، 
وتتحــرك وفــق خوارزميــات يحددهــا طغــاة العــالم باتجــاه رغباتهــم، ويســتخدمونها ضــد أي 
شــيء يهــدد مصالحهــم، وبأســاليب متعــددة، بــدءاً مــن تحديــد المواقــع والتحكّــم بالــرأي 
العــام، وصــولًا إلى تنفيــذ عمليــات الاغتيــال الخطــرة. وبالتــالي قــد يكــون اســتخدام هــذا 

1- سورة الأحزاب، الآيات 43-39.
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النــوع مــن التكنولوجيــا هــو مؤشــرٌ أولٌي بفنــاء البشــرية بأيديهــم.
نحــن اليــوم أمــام معطيــات جديــدة تفــرض علينــا ســؤالًا أساســياً: هــل نتعامــل معهــا بعقليــة 

الماضي، أم ننســجم معها بما يحقق المصالح الإســامية؟
الجــواب: لا ســبيل لنــا إلا الأخــذ بهــذه الوســائل الحديثــة، والعمــل علــى تطويــر الــذات، 
خصوصــاً في الجانــب الإعلامــي، بعدمــا أصبــح الإعــام اليــوم العنصــر الأكثــر تأثــراً، بعــد 

أن كان الأقــل، وذلــك بفضــل التقــدم الحاصــل، وزيادة وعــي المجتمــع، وكثــرة المتعلمــن.
فقــد كانــت الإذاعــات وأجهــزة التلفــاز المحليــة هــي الوســائل التقليديــة، أمــا اليــوم فقــد 
قلبــت الشــبكة العنكبوتيــة المعادلــة، وأســهمت في ظهــور تيــارات إعلاميــة هائلــة. وأدوات 
الــروح،  لتدمــر  فتــاكاً  الناريــة، فقــد بات الإعــام ســاحاً  لا تقــل خطــورة عــن القنابــل 
وتمزيــق المجتمعــات، مــن خــال أســاليب متعــددة، تارة بتهويــل المشــاهد، وأخــرى بتكذيــب 
الحقائــق، وثالثــة بنشــر الفتنــة، وتلــك ذخــرة يقدمهــا إبليــس لأوليائــه، كمــا قــال تعــالى: ﴿هَلْ 

ــاكٍ اثيِــمٍ﴾1.
َّ
لُ عََ كُِّ اف ــيَاطِيُن ، تَــزََّ لُ الشَّ نبَِّئُكُــمْ عََ مَــنْ تَــزََّ

ُ
أ

وأيضــاً بالتركيــز علــى بــثّ الســلبيات، حــى وإن كانــت الأنظمــة الــي تبثهــا تحمــل في 
داخلهــا ســلبيات أكــر. فالعــدو يســلّط الضــوء فقــط علــى ســلبيات الآخريــن، فيُقطــع المــاء 
عــن العــراق، ثم تتهــم الدولــة بالفشــل. ومثــل ذلــك مــا يجــري في أفريقيــا، حيــث يتقاتــل 
الســودان ومصــر مــع اثيوبيــا حــول ســدّ النهضــة الــذي موّلتــه أمريــكا، وتعلقــت بــه أيادي 
صهيونيــة، والنتيجــة أن خمســن مليــوناً في الســودان ومائــة مليــون في مصــر يواجهــون خطــر 

العطــش، ولكــنّ الإعــام الغــربي لا يســلّط الضــوء علــى المؤامــرة الغربيــة في ذلــك كلـِّـه.
 ويســتمر هذا العدو في صبّ حربه ضد شــعوبنا، فالحروب الاقتصادية لا تقل خطورة 

ــا تأتي متزامنــة مــع الحــرب الإعلاميــة أيضــا. عــن أي حــرب عســكرية، ونجــد أنَّ
الجمهوريــة  في  المــوالي  الشــعب  علــى  الاقتصاديــة  الحــرب  نشــاهد  الأيام  هــذه  ففــي 
الإســامية في إيــران، فالأعــداء منعــوا عــن هــذا الشــعب الوســائل الحضاريــة لخمســن ســنة، 

1- سورة الشعراء، الآيات 222-221.
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ومعــه الحــرب الإعلاميــة، فمــن جانــب يُنعــون مــن الخــرات، ومــن جانــب آخــر تنهــال عليهــم 
الماكينــات الإعلاميــة بالتضليــل، ماكينــات يقودهــا أشــخاص باعــوا دينهــم بثمــن بخــس، 
وضحوا بضمائرهم لأســباب تافهة، فدمّروا عقولهم بأفكار الشــيطان. مثل هؤلاء تشــريهم 
الــدول المســتكبرة بأدنى ثمــن، والأخطــر مــن ذلــك أن البعــض يتأثــر بهــذه الأفــكار المشــوّهة، 

فتنعكــس علــى مواقفــه، ثم ينقلهــا دون تمحيــص.



الكلمة الطيِّبة سلاحُ المؤمن
وإزاء كل تلــك المخططــات والأعمــال العدائيــة، كان علــى الأمــة الإســامية التصــدي 
لهــا، وقــد وهــب الله لــكل إنســان أدوات يمكنــه مــن خلالهــا مقاومــة تلــك الهجمــات، وهــي 
العقــل، الفطــرة، والإيمــان، وحــن تترجــم هــذه الوســائل عــر الكلمــة الطيبــة، تتحــول إلى 
ســاح فتــاك يمكنــه كبــح أي عــدو. فالكلمــة الطيبــة مثــل بحــرٍ قــادر علــى اغــراق ســفن 
الفســاد، وهــي مثــل عصــا موســى الــي أخــذت تبتلــع إفــك الســحرة، مــن عصــي وحبــال 
زئبقيــة تضربهــا الشــمس فيخــال لمــن يراهــا أنهــا تســعى، فكلهــا عصــي شــيطانية تلاشــت 

أمــام عصــا الحــق.
ــمَّ  ــلْ اللهُ ثُ

ُ
فمهمــة المؤمــن أن يلقــي كلمتــه خالصــة لوجــه الله تطبيقــاً لقولــه تعــالى: ﴿ق

عَبُــونَ﴾1، فللكلمــة الخالصــة لوجــه الله ميــزة فريــدة، وهــي النفــوذ، فــا 
ْ
ذَرْهُــمْ فِ خَوْضِهِــمْ يلَ

يقــف في طريقهــا شــيء، وهــي تنفــذ حــى في قلــوب العصــاة، فــرب العــزة ليــس قريبــاً مــن 
المؤمنــن فقــط. وهــذا يعطــي دافعــاً بعــدم التوقـّـف عــن نشــر الكلمــة الطيِّبــة، فــا يــدري 
الإنســان لعلــه يقلــب حيــاة إنســان مــن الظلمــات إلى النــور بكلمــة، وذلــك بمــا يجعــل الله 

ســبحانه وتعــالى فيهــا مــن أثــر.
جــاء في الحديــث الشــريف عــن الإمــام الصــادق : ]إنَِّ الرَّجُــلَ ليََتَكَلَّــمُ بِالكَْلمَِــةِ فيََكْتُبُ 

اللــهُ بِهَــا إِيماَنــاً فِ قلَـْـبِ آخَــرَ فيََغْفِــرُ لهَُــاَ جَمِيعــاً[2.

1- سورة الأنعام، الآية 91.
2- المحاسن، ج1، ص231.
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الشــاعر  الفــرزدق  فهــذا  التاريخــي،  تأخــذ صداهــا  أن  الطيبــة  للكلمــة  يمكــن  وهكــذا 
المعــروف، لازالــت قصيدتــه بحــق الإمــام الســجاد  تقُــرأ حــى اللحظــة، رغــم أن لــه خمســن 
قصيــدة أخــرى، منهــا في مــدح بــي أميــة، إلّ أنّ النــاس لا يســتذكرونها ولا يذكرونــه بهــا، بــل 
بقصيدتــه في الإمــام الســجاد ، لأنهــا كانــت تعبــراً عــن الحــق وقــد حملــت بــن طياتهــا 

الضمــر المحــض.

الكلمة لا تموت

ةٍ خَــرْاً  وعلــى المؤمــن الرســالي أن يعلــم أن لــكل فعــل رد فعــل: ﴿فَمَــنْ يَعْمَــلْ مِثْقَــالَ ذَرَّ
ــرهَ﴾1، ومــا مــن كلمــة إلّ ولهــا صــدىً ينعكــس علــى  اً يَ ةٍ شَّ ــالَ ذَرَّ ــلْ مِثْقَ ــنْ يَعْمَ ــرهَ * وَمَ يَ

الواقــع عاجــاً أم آجــاً. 
ــا كَُّ  هَ

َ
ل

ُ
ك

ُ
ــؤْتِ أ ــمَاءِ * تُ ــا فِ السَّ رعُْهَ

َ
ِــتٌ وَف اب

َ
ــا ث هَ

ُ
صْل

َ
ــةٍ أ بَ ــجَرَةٍ طَيِّ شَ

َ
فالكلمــة الطيبــة ﴿ك

هَــا 
َ
رْضِ مَــا ل

َ
ــوْقِ الأ

َ
شَــجَرَةٍ خَبيِثَــةٍ اجْتُثَّــتْ مِــنْ ف

َ
نِ رَبِّهَــا﴾2، والكلمــة الخبيثــة ﴿ك

ْ
حِــنٍ بـِـإذِ

ــرَارٍ﴾3، تهــوي بصاحبهــا إلى النــار. لكــن تأثيرهــا ليــس فقــط في الآخــرة، بــل تؤثــر 
َ
ــنْ ق مِ

أيضــاً علــى دنيــا قائلهــا، فكــم مــن كلمــة خبيثــة آذت قائلهــا، وكــم مــن كلمــة صادقــة أنجــت 
صاحبهــا، فالكلمــات لا تمــوت أبــداً، وســتنعكس علــى الواقــع ولــو بعــد حــن.

فــإذا كان الأمــر كذلــك – وهــو كذلــك- فحــريّ بالإنســان أن يزيــد مــن كلماتــه الطيِّبــة، 
ومــن الكلمــات الــي يدعــو فيهــا إلى الله، وإلى دينــه، وينشــر بهــا الفضيلــة، ويعلــِّم بهــا العلــوم، 
فــربَّ كلمــة تفتــح لإنســانٍ آفاقــاً تنقلــه مــن ذلِّ المعصيــة إلى عــزِّ طاعــة الله، ويكــون ثوابهــا 

وأجرهــا لقائلهــا.
فالمؤمنــون ينظــرون إلى الجانــب الغيــي في تلــك الكلمــة، ومــا يجعــل الله مــن الأثــر فيهــا، 

جــاء في تفســر القمّــي:
ــاسِ بِالحَْــجِّ فقََــالَ: يَــا ربَِّ  ــرَغَ إِبْرَاهِيــمُ مِــنْ بِنَــاءِ البَْيْــتِ امَــرهَُ اللــهُ انْ يُــؤَذِّنَ فِ النَّ ]وَلَــاَّ فَ

1- سورة الزلزلة، الآيتان 7و8.
2- سورة ابراهيم، الآيتان 24و25

3- سورة ابراهيم، الآية 26.
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وَمَــا يَبْلـُـغُ صَــوْتِ؟ فقََــالَ اللــهُ: اذِّنْ، عَليَْــكَ الْذاَنُ وَعَــيََّ البَْــاَغُ. وَارتْفََــعَ عَــىَ المَْقَــامِ وَهُــوَ يَوْمَئِــذٍ 

مُلصَْــقٌ بِالبَْيْــتِ... وقــال: ايُّهَــا النَّــاسُ كُتـِـبَ عَليَْكُــمُ الحَْــجُّ إلَِ البَْيْــتِ العَْتيِــقِ فاَجِيبُــوا رَبَّكُــمْ.

اَبِ  ــبْعَةِ، وَمِــنْ بَــنِْ المَْــرْقِِ وَالمَْغْــربِِ إلَِ مُنْقَطَــعِ الــرُّ فاَجَابُــوهُ مِــنْ تحَْــتِ البُْحُــورِ السَّ

يْــكَ،  يْــكَ اللهُــمَّ لبََّ مِــنْ اطـْـرَافِ الْرضِْ كُلِّهَــا، وَمِــنْ اصْــاَبِ الرِّجَــالِ وَارْحَــامِ النِّسَــاءِ بِالتَّلبِْيَــةِ: لبََّ

ــنِ اسْــتَجَابَ  ــمْ مِمَّ ــةِ فهَُ ــوْمِ القِْيَامَ ــذٍ إلَِ يَ ــنْ حَــجَّ مِــنْ يَوْمِئِ ــونَ؟ فمََ ــمْ يَأتُْــونَ يُلبَُّ اَ وَلَ ترََوْنهَُ

ــدَاءَ إِبْرَاهِيــمَ عَــىَ المَْقَــامِ  ــهِ آيــاتٌ بيَِّنــاتٌ مَقــامُ إبِرْاهِيــمَ﴾ يَعْنِــي نِ ــهُ: ﴿فيِ ِــكَ قوَْلُ ــهِ وَذلَ للَِّ

.1] بِالحَْــجِّ

 لا يصــدّق بهــذه القصــة، وبأي قصــة يتجلــى فيهــا الجانــب الغيــي )أو المعنــوي( مــن 
لا يؤمــن بالله واليــوم الآخــر، لكــن المؤمنــن يعلمــون أن أعمالهــم وكلماتهــم كلهــا مقــدّرة 
ومحســوبة، ويجــب أن تعــود عليهــم إمــا بنفــع أو ضــرر، ولهــذا فــإن الرســاليين يصــرّون علــى 
تبليغ رســالات ربهم، لأنها ســتقرّبهم من الله شــيئا فشــيئا، حيث إن رســالات الله هي أجلى 
غُــونَ رسَِــالاتِ اللهِ ويَْشَــوْنهَُ﴾ 

ِّ
ِيــنَ يُبَل

َّ
مصــداق للكملــة الطيبــة، فيقــول تعــالى عنهــم: ﴿ال

 الله﴾2، ولذلك فإن النصر حليفهم في 
ّ

في الحاضر ﴿وَلا يَْشَــوْنَ﴾ في المســتقبل ﴿أحداً إل
الحاضــر والمســتقبل. ثم يضــرب الله مثــاً فيقــول:

ــنَ وَكَنَ اللهُ  كِــنْ رَسُــولَ اللهِ وخََاتَــمَ النَّبيِِّ
َ
ــدٌ ابـَـا احَــدٍ مِــنْ رجَِالكُِــمْ وَل  ﴿مَــا كَنَ مَُمَّ

.3﴾
ً
ءٍ عَليِمــا بـِـكُلِّ شَْ

 فالســائر في خــط النــيّ الــذي غــرّ العــالم في يــوم مــا، يمكنــه فعــل ذلــك أيضــاً، مــع 
الحفــاظ علــى الفــارق، لأن الله سيســاعد عبــده المؤمــن، مثلمــا ســاعد أنبيــاءه. وهــذا هــو 
فــرق الإنســان الرســالي عــن غــره، حيــث إنــه لا يعتمــد فقــط علــى أدوات الــكلام وقــوة 
البيــان حــن ينطــق الكلمــة، بــل هــو إلى جانــب ذلــك يعتمــد علــى الجانــب الغيــي في جعــل 

كلماتــه أوقــع تأثــراً مــن غــره.
وهكــذا يجــب أن يعتقــد المؤمــن، لأن هــذا الاعتقــاد ســيمده بالحيويــة الكافيــة الــي تجعلــه 

1- تفسير القمي، ج2، ص83.
2- سورة الأحزاب، الآية 39.
3- سورة الأحزاب، الآية 40.
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يتحــرك باســتمرار في اتجــاه رضــوان الله ونــوره، فيقــول الله عــز وجــل في نفــس الســورة بعــد 
ــورِ﴾1.   النُّ

َ
ــاتِ إلِ مَ

ُ
ل ــنْ الظُّ ــهُ لُِخْرجَِكُــمْ مِ يْكُــمْ وَمَلائكَِتُ

َ
ِي يصَُــيِّ عَل

َّ
ــوَ ال ذلــك: ﴿هُ

وفعــل )يصلــي( يــدل علــى اســتمرارية الفيــض الإلهــي. وهــذا مــا يجعــل علمــاءنا متفوقــن 
دائمــاً، ودائمــاً مــا يســبقون أعداءهــم بخطــوة إلى الأمــام، وبالنــور الإلهــي يمكنهــم محاربــة 

دعــايات الســوء، وأبــواق الفــن ودعــايات المحرضــن والمأجوريــن.

كيف نصدح بالكلمة الطيبة؟

وحــى يصــدح المؤمــن بالكلمــة الطيبــة، فعليــه أولًا أن يجعــل مــن نفســه وعــاءً يســتوعبها 
ويحملهــا معــه أيــن مــا ذهــب، ولكــي يكــون كذلــك، فهــو بحاجــة إلى مراعــاة جملــة مــن الأمــور:

يمانية أولاً: التسلح بالقوة الإ

كمثــل شــعاع الشــمس الواضــح عنــد الشــروق، يطلــع فيقطــع الظــام ويزيحــه، هكــذا 
يتجلــى الإيمــان في شــخصية المؤمــن، ماحيــاً عنــه الرواســب الجاهليــة، فـ)التــوكل، والتســليم، 
ــا  والرضــا( ثوابــت يعيــش معهــا المؤمــن، ولا يرتقــي درجــة بدونهــا، كمــا تقــول الآيــة: ﴿رَبَّنَ
ــرُ﴾2. فعلــى المؤمــن أن يدعــو بهــذا الدعــاء،  مَصِ

ْ
ــكَ ال ْ ــا وَإلَِ ــكَ انبَْنَ ْ ــا وَإلَِ نَ

ْ ــكَ توََكَّ يْ
َ
عَل

لأنــه علــى يقــن أن التأييــد والتوفيــق بيــد الــرب ســبحانه، وبهــذا التــوكل يطــرد عنــه وســاوس 
الشــيطان وكلماتــه.

ثانياً: الخشية من الرب

هــذه مــن خــر ســجايا المؤمــن، لا يفــرقُ عنهــا مهمــا اشــتدت عليــه صعــاب الدعــوة إلى 
الله، تلازمــه في كل الحــالات، يقــول تعــالى:

يَْشَوْنهَُ وَلا يَْشَوْنَ احَداً إلِا اللهَ﴾. غُونَ رسَِالاتِ اللهِ وَ
ِّ
ِينَ يُبَل

َّ
﴿ال

أما من يخشى الأعداء؛ فإنه لن ينطق كلمته الصادقة.

1- سورة الأحزاب، الآية 43.
2- سورة الممتحنة، الآية 4.
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وأشــجع النــاس مــن خــاف الله، ولذلــك يخشــى اَلله مــن عبــادِه العلمــاء، فــرى أئمــة 
الهــدى وهــم أعلــم الخلــق وأخشــاهم مــن الله تعــالى، هــم أشــجع الخلــق. فإننــا مثــاً نســمع 
كثــراً عــن عبــادة وزهــد الإمــام زيــن العابديــن  ومداراتــه للفقــراء والأيتــام، لكــن هنــاك 
جوانــب أخــرى مــن حياتــه تحتــاج وقفــة لنــدرك عظمتهــا. فبعــد أن قتُــل أبــوه  وأخوتــه 
بتلــك الطريقــة الوحشــية، وبعــد أن أُخــذ قســراً إلى الشــام مشــياً علــى الأقــدام في بــاط يزيــد 
الملعــون، مــع جيشــه مــن المرتزقــة المتوحشــن، وبعــد أن أخــذ منــه التعــب والمــرض مأخــذاً 
كبــراً، وإذا بــه  يقــف أماهــم بــكل قــوة وثبــات وشــجاعة غــر آبــهٍ لا بعدتهــم ولا عددهــم، 
وألقــى خطبتــه الشــهيرة في ذلــك المجلــس، وأبكــى الجميــع، وقلــب الطاولــة علــى رأس يزيــد، 
فتمــى ذلــك الطاغيــة لــو لم يســمح لــه بإلقائهــا، لأنهــا دمــرت كل مــا بنــاه، وفضحتــه في عقــر 
داره، وبيّنــت مــن كان علــى الحــق ومــن كان علــى الباطــل. وكل ذلــك لأن الإمــام  لم 

يكــن يخــشَ أحــداً غــر الله.

ثالثاً: الاستفادة من الوسائل

إن المؤمــن ينظــر إلى الحيــاة بعــن الآخــرة، فمــا مــن شــيء فيهــا إلا ويعتــره وســيلة للتقــرب 
إلى الله، تارة بالأخــذ بــه إذا كان فيــه طاعــة لله، وتارة بتركــه إذا كان فيــه معصيــة لله، وقيمــة 

الأشــياء بمــا تقربِّــه إلى الله ويكســب بهــا رضوانــه. 
وبمــا أننــا في عصــر التكنولوجيــا الحديثــة، فــإن كل وســيلة جديــدة يمكــن أن نســتفيد 
منهــا في ســبيل ذلــك، ومــا نحــن فيــه في ســبيل نشــر الكلمــة الطيبــة، فــإنّ الإنترنــت، والــذكاء 
الاصطناعــي، ووســائل كثــرة أخــرى امتــاز بهــا هــذا العصــر، وبمقــدورنا اســتثمارها لنشــر 

الديــن، بمــا يتــاءم مــع حاجــات العصــر والأجيــال الجديــدة.
فإذا كانت الحوزات لا تمضي في السابق إلّ بشكلٍ حضوري، فاليوم اتاحت لنا الوسائل 
الجديــدة تشــكيل حــوزات الكترونيــة، يجتمــع تحــت مظلتهــا طلبــة مــن كل العــالم. نســتطيع اليــوم 
ونحن نعتمد هذه الوســائل، أن ننشــر نور الإســام بشــكلٍ أســرع في أرجاء العالم. وحين نفعل 

سنكتشف أن الغالبية تميل إلى الدين، وليس إلى الأنظمة التي وضعتها البشرية.
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رابعاً: بذل الجهد

إن ســرّ تمايــز المؤمنــن، وســبب تفاوتهــم الرئيســي عــن غيرهــم هــو مقــدار العمــل وكميــة 
الجهــد الــذي يبذلونــه، وخصوصــاً بالنســبة إلى طــاب العلــم، وفي بعــض الأحيــان تصبــح 
المســافة بينهــم كبــرة جــداً، والســرّ في ذلــك أنهــم يعتــرون كل لحظــة مــن حياتهــم، وكل نفــس 
بــل كل نبضــةِ قلــب ثمنــاً للجنــان، ودرجــات لســلم القــرب إلى الله، ليحــوزوا بذلــك نصــر 
الله، ويصبحــوا قبســات أنــوار تقــرّب الآخريــن إليــه تعــالى، أو دروعــاً تحميهــم مــن هجمــات 

الأعــداء -الماديــة والمعنويــة- أو أســلحة تــدك عــروش الظالمــن.
فلذلــك حــن تقــرأ ســرة علمائنــا الأعــام، قــد تتعجَّــب في الوهلــة الأولى مــن مقــدار 
انجازاتهــم العلميــة والعمليــة، رغــم صعوبــة حياتهــم والتحــديات المختلفــة الــي لم يخــلُ منهــا 

زمــان1ٌ، ذلــك لأنهــم كانــوا يغتنمــون كل لحظــةٍ مــن لحظــات حياتهــم. 
  فمثلًا يروى عن العلّمة الحلي )رض(2 أنَّه: كان يذهب الشــيخ لزيارة الإمام الحســن
كل أســبوع، وكانــت الجمعــة يــوم عودتــه إلى دار ســكناه، وحــن يعــود يشــرع بتدريــس طلابــه 
يــوم الســبت. وذات مــرة تأخّــر أكثــر مــن ذلــك، لأنــه أضــاف الى زيارتــه إلى كربــاء، اســتجابة 
دعــوة مؤمــن وحضــور حفــل عــرس في مدينــة المســيَّب، ولمــا عــاد وأمَّ المصلــن لم يأتّم بــه ولــده، 
ظنــاً منــه أن تركــه للــدرس يــوم الســبت كان بــا عــذر ممــا أفقــده عدالتــه، فأخــرج لــه الشــيخ 
  مــن جبتــه كتــاباً فقهيــاً غنيــاً بعنــوان »تبصــرة المتعلمــن« ألفــه خــال زيارتــه لســيد الشــهداء

ذهــاباً وإياباً، مــا تطلــب منــه اســتغراق وقــت أطــول.
فهنــا نتســاءل: كــم نهتــم نحــن اليــوم باغتنــام أعمــارنا؟ وكــم يُصــرف اليــوم مــن اعمــارنا في 

مســائل جانبيــة، فضــاً عــن اللهــو أو اللغــو؟

خامسا: الصمود والتصدي

تحــت أشــعة الشــمس اللاهبــة، وفــوق كثبــان الرمــال الحــارة، وفي قبــال ثلاثــن ألفــاً مــن 
1- يشير السيد المرجع الى ذلك بشيء من التفصيل في خاتمة تفسيره القيِّم من هدى القرآن الكريم.

2- الحسن بن يوسف بن علي بن محمد بن مُطهّر الحلي )648 ـ 726 هـ(، المعروف بالعلامة الحلّي، من كبار علماء 
الشيعة الإمامية في القرن الثامن للهجري، من أشهر مؤلفاته: كشف المراد، ونهج الحق وكشف الصدق، وباب الحادي 

عشر، وخلاصة الأقوال، والجوهر النضيد و منهاج الكرامة. كان أول من لقُِّب بآية الله، ويقُال له في المحافل الشيعية العلامة 
الحلي حتى كاد يختص لقب العلامة به دون غيره.
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المرتزقــة الضالــن، ووســط قــرع الطبــول الــذي أصــم الآذان عــن سمــاع أي صــوت، وقــف أبــو 
عبــد الله الحســن  يتكلــم ليعــظ القــوم ويذكِّرهــم بالآخــرة، ويذكِّرهــم مقامــه وهــو ابــن مــن، 
مســتمراً غــر آبــه بصــوت الطبــول الــي قرعوهــا ليغطــوا علــى كلامــه، خوفــاً مــن أن يســمعوها 
فيتأثــروا بــه، غــر أنــه  لم يتوقــف، واســتمر بخطبتــه، لأن إرادتــه في إيصــال رســالات ربــه 
كان أكــر منهــم، ولأنــه كان يعلــم عظــم الكلمــة الطيبــة، فلــم يــرد التفريــط بهــا حــى في ذلــك 

الوقــت العصيــب والظــروف الحالكــة.
وهــذا درس مهــم علينــا تعلمــه، بألّ نقطــع الأمــل في النــاس، فلعلهــم يتأثــرون بمــا نقــول، 
كمــا تأثــر ابــن )أو حفيــد( الســندي بــن شــاهك - قاتــل الإمــام الكاظــم  بأمــر هــارون 
العباســي )لعنــه الله( - بكلمــات الإمــام، حــى أصبــح مــن علمــاء الشــيعة، مــع أن أباه )أو 

. جــده( لم يتأثــر بــكلام الإمــام
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َ
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ْ
ِ ال
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َ
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ُ
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ْ
ــا يؤُْمِنُــوا حَــىَّ يَــرَوُا ال

َ
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ُ
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مُــونَ﴾1.
َ
ِيــنَ لا يَعْل

َّ
وَلا تتََّبعَِــانِّ سَــبيِلَ ال

حين انحرفت الخلافة عن مسارها الإلهي، وتلاقفها صبيان بني أمُية، ثمّ بعدهم أشقياء 
بــي العبــاس، فقــدت الأمــة روح الإســام الحقيقيــة، فبقــي مــن الديــن قشــر يوظفــه الطغــاة 
كمــا شــاءوا ليتســلطوا علــى رقــاب المســلمين بــه.. هنــاك كانــت الأمــة في ســبيل الانحــدار 
الماديــة  والهجوميــة،  الدفاعيــة  لديهــا،  القــوة  عوامــل  فقــدت جميــع  حــى  يــوم،  بعــد  يومــاً 
والمعنويــة، فتضعضعــت تلــك الحضــارة العظيمــة الــي كانــت يومــاً مــاً تتبجَّــح بامتلاكهــا خــراج 

غيــوم الأرض جميعــاً. 
عندهــا توالــت علــى الأمــة الإســامية هجمــات الاعــداء، هجمــات المغــول مــن شــرقها، 
والصليبيــن مــن غربهــا، وأدخلــت المســلمين في حقبــة مظلمــة، وتركتهــم تحــت مظلــة كبــرة مــن 

الجهــل والتخلــف مــدّة مــن الزمــن، جعلتهــم في مؤخــرة الحضــارات البشــرية.
 واســتمرت تلــك الحــال، حــى ظهــر الحســن بــن يوســف بــن علــي بــن محمــد بــن مطهّــر، 
الملقــب بالعلامــة الحلــّي )رض( الــذي ولــد ســنة 648هـــ، وحــن ظهــر كعــالم شــيعي، تســبب 

1- سورة يونس، الآيات 89-87.
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بشــكل مباشــر في انقشــاع ســحابة الجهــل الــي كانــت مخيمــة آنــذاك علــى العــراق، فبعــد أن 
حــرّر نفســه مــن تلــك الأغــال أولًا، وتحــدّى الظــروف الــي فرُضــت علــى الأمــة الإســامية 
آنــذاك، وتحــدّى خمــول بادرة العلــم والمعرفــة، بفضــل ثرائــه العلمــي الــذي عُــرف بــه، قــام بنشــر 

المعــارف والعلــوم في الآفــاق.
 ولعــل شــعوره بالمســؤولية تجــاه رســالات ربــه، كان المنبــع الــذي اســتقى منــه دافعيتــه 
لتحقيق ذلك الإنجاز العظيم، الذي أنقذ الله به التشــيع، وما ذاك الشــعور إلّ قبسٌ صغيٌر 

. مــن نــور شــخصية النــي الأكــرم

المصلح أمان المجتمع

إن وجــود الأنبيــاء  ومــن ســار علــى دربهــم مــن المصلحــن أمــانٌ للمجتمــع، وقــد كان 
وجــود العلامــة الحلّــي )رض( في ذلــك العصــر بمثابــة وجــود أنبيــاء الله  في أقوامهــم، فلــو 
نظــرنا إلى مــا قــام بــه مــن عمــل عظيــم في نشــر العلــم والفضيلــة، وإنقــاذ النــاس مــن الجهالــة، 
لمــا كان عليــه الأنبيــاء، فكمــا كان الأنبيــاء والأوصيــاء  امتــداداً  قــرآني، لوجــدناه  بمنظــار 
والأوليــاء، كان العلمــاء والمصلحــون مركــزاً مــن مراكــز الإصــاح في الأمــة، وهــم الذيــن يعــرِّ 
عنهــم الله تعــالى بـ«أولــوا بقيــة« والذيــن لم تخــلُ قريــة أو مدينــة علــى مــرّ التاريــخ منهــم، وهــم 

فئــة قليلــة يعــرّ الله عــزّ وجــل عــن حالهــم وأهميــة وجودهــم قائــاً:
 

ّ
ــوا بقَِيَّــةٍ ينَهَــونَ عَــنِ الفَسَــادِ فِ الارضِ إل

ُ
وْل

ُ
بْلكُِــمْ أ

َ
قُــرُونِ مِــنْ ق

ْ
ــوْلا كَنَ مِــنَ ال

َ
ل
َ
 ﴿ف

ــوا فيِــهِ وَكَنـُـوا مُْرِمِــنَ﴾1.
ُ
ترْفِ

ُ
مُــوا مَــا أ

َ
ِيــنَ ظَل

َّ
بَــعَ ال يَْنَــا مِنْهُــمْ وَاتَّ

ْ
ــنْ ان ليِــاً مِمَّ

َ
ق

وقــد أكّــد القــرآن الكــريم علــى هــذا الأمــر بشــدّة، وفي مواضــع متعــددة، وتحديــداً في 
قصــص بعــض الأنبيــاء مــع أقوامهــم. ولعــلّ أجلاهــا كانــت قصــة النــي لــوط  مــع قومــه 
الذيــن أتــوا بفاحشــة مــا ســبقهم بهــا أحــدٌ مــن العالمــن، فلمــا نهاهــم عنهــا أبــوا إلّ الاســتمرار 
ــرُونَ﴾2! وحينئــذٍ أمر  نـَـاسٌ يَتَطَهَّ

ُ
هُمْ أ رْيَتكُِــمْ إنَِّ

َ
ــوطٍ مِــنْ ق

ُ
خْرجُِــوا آلَ ل

َ
ــوا أ

ُ
ال

َ
بفحشــهم، و﴿ق

1- سورة هود، الآية 116.
2- سورة النمل، الآية 56.
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الله عــزّ وجــل نبيــه لوطــاً بالخــروج مــن القريــة ونبذهــا وراء ظهــره، وحــن تركهــم المصلــح قــال 
قَــد 

َ
ــمَاءِ بمَِــا كَنـُـوا يَفْسُــقُونَ * وَل قَرْيَــةِ رجِْــزاً مِــنْ السَّ

ْ
ــونَ عََ اهْــلِ هَــذِهِ ال

ُ
تعــالى: ﴿إنَِّــا مُنزِل

ــونَ﴾1.
ُ
نَــا مِنْهَــا آيَــةً بيَِّنَــةً لقَِــوْمٍ يَعْقِل

ْ
ترََك

هَــا مُصْلحُِــونَ﴾2. وفريضــة 
ُ
ــمٍ وَاهْل

ْ
قُــرَى بظُِل

ْ
ــكَ ال ــكَ لُِهْلِ ثم قــال تعــالى: ﴿وَمَــا كَنَ رَبُّ

الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر هــي مــن أبــرز أوجــه الإصــاح.

لو خُلِيَت قُلِبَت!

ــا ســفينة الأمــة، لــو خُلِيــت مــن سَــفّانٍ يقودهــم إلى بــرّ الأمــان،  لــو خُلِيــتَ قلُِبَــت.. إنَّ
تلاقفتهــا الأمــواج العاتيــة، فقلبتهــا بمــن فيهــا.

إنَّ الأقــوام الســابقة حــن لم يســتمعوا إلى وعيــد أنبيائهــم، ولم يســلِّموهم زمــام أمورهــم، 
بــل أطاعــوا ســادتهم وكبراءَهــم مــن المترفــن والمفســدين والطغــاة، كانــت النتيجــة أنهــم أضلّوهــم 

الســبيل.
وعلــى عكــس مــا قــام بــه قــوم لــوط، فــإنّ بــي إٍســرائيل نجــوا مــن كيــد فرعــون حــن 
اســتجابوا لدعــوة موســى  فحــن التفــوا حــول هــذا المصلــح العظيــم، انشــقَّ لهــم البحــر 

اثــي عشــر طريقــا.
فنجاتهــم كان بعــد أن اســتجابوا لموســى وقبلــوا بالموقــع الــذي جعلــه الله تعــالى: محــوراً 
 مُــوسَ 

َ
ينظــم حركتهــم، ورايــة تقودهــم إلى بــرّ الأمــان، وهكــذا قــال الله تعــالى: ﴿وَاوحَْيْنَــا إلِ

 ْ ــاةَ وَبـَـرِّ ــةً وَاقيِمُــوا الصَّ
َ
ــوا بُيُوتكَُــمْ قبِْل

ُ
 وَاجْعَل

ً
ــرَْ بُيُوتــا مَــا بمِِ

ُ
ــوَّءَا لقَِوْمِك وَاخِيــهِ انْ تَبَ

ــنَ﴾3. مُؤْمِنِ
ْ
ال

وبعــد أن نجــوا مــن اليــمّ، أمرهــم بأن يبنــوا بيــوتاً متقابلــة ومتجمعــة مــع بعضهــا، لتشــكّل 
حصنــاً مــادياً. ثمّ جمعهــم برابــط معنــوي فأمرهــم بإقامــة الصــاة، لحاجتهــم لمنهــج عبــادي 
ينظمهــم، ويوثــِّق العلاقــات بينهــم وبــن خالقهــم، وبــن بعضهــم البعــض، وجعــل مــن النــي 

1- سورة العنكبوت، الآيتان 34و35.
2- سورة العنكبوت، الآية 112.

3- سورة يونس، الآية 87.
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المصلــح والقائــد الــرباني محــوراً لحركتهــم، وبذلــك تشــكل مــن كل ذلــك بنــاء مرصــوص منيــع 
ضــد أي عــدو تســوّل لــه نفســه اختراقــه.

ولكــي تســتمر هــذه المســرة فإنهــا بحاجــة إلى مــددٍ معنــوي لأفرادهــا، ومــا مــن مــددٍ 
كالثقــة بالنفــس، فهــي وقــود المؤمنــن للتحــرك، وزرع هــذه الثقــة في نفوســهم هــي مســؤولية 
 ْ تقــع علــى عاتــق ذلــك القائــد. ولعلــه لأجــل ذلــك قــال الله عــز وجــل لموســى : ﴿وَبـَـرِّ

ــنَ﴾. مُؤْمِنِ
ْ
ال

الفــاح  نهايتــه  فــإنَّ  والاصــاح،  للمصلــح  الاســتجابة  مصــرُ  مصــران:  هنــاك  فــإذاً 
والفنــاء. الهــاك  ونهايتــه  والرفــض،  التعــدّي  ومصــرُ  والنجــاح. 

ومــا زلنــا نــرى حــى اليــوم كيــف أن القيــادة الــي تتخــذ ديــن الله مرجعــاً لهــا تنجــو وتنُجــي 
مــن ســار خلفهــا، حــى أمــام أعــى القــوى وأكثرهــا شــراًّ، وقــد شــاهدنا ذلــك بأم أعيننــا 
بالأمــس القريــب في حــرب الإثــي عشــر يومــاً بــن إيــران والكيــان الصهيــوني، ومــن بعدهــا 
المؤامــرات المتلاحقــة، حيــث اســتطاعت هــذه الدولــة تجاوزهــا لأنّ علــى رأســها فقيــه. ومــن 
هنــا نؤكــد أن القائــد الحــق هــو »رجــل الديــن«. فالتاريــخ شــاهد علــى أن العلمــاء، بمــا حملــوه 

مــن تــوكلٍ علــى الله واســتمدادٍ مــن نــوره، اســتطاعوا أن يهزمــوا خصومهــم وينصــروا الحــق.
وكان دأب إيــران أن يجتمــع ســكانها حــول بوتقــة العلمــاء كلمــا واجههــا خطــر، أو 
ــل في شــأنها مســتعمر، ولذلــك يــرى الاســتعمارُ إيــران اليــومَ كأنهــا  هدَّدهــا مهــدِّد، أو تدخَّ

عظــم عالــق في البلعــوم.
قــد يظــنّ بعــض النــاسُ أن العلمــاء أشــخاص تطغــى عليهــم الســلمية، ويفُضّلــون عــدم 
الصــدام والتصــدي مــع أي جهــة معاديــة، لكنهــم يغــرون رأيهــم حــن يــرون أن العلمــاء في 
اللحظــات الحساســة ينهضــون ويقارعــون الشــيطان، ويذلــون أوليــاءه، ونتيجــة لذلــك منهــم 

مــن يستشــهد، ولولاهــم لم نــرَ إيــران كمــا نراهــا اليــوم.

لنكن منازلَ للرحمة

ــا كان العلمــاء هــم هــذه الســفينة، والمــرآة الــي تعكــس شــعاع الحــق، ومواضــع نــزول 
ّ
ولم
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الرحمــة، وأســباباً لنجــاة مــن حولهــم، فهــل يمكــن أن نصبــح منهــم، لنكــون وســائل نــزول 
الرحمــة الإلهيــة؟

كل واحــدٍ يملــك الفرصــة بأن يصــل لهــذا المقــام، فقصــة الصــالح )حبيــب النجــار( الــذي 
يعُــرف بمؤمــن آل ياســن، وهــو الرجــل الــذي حمــل علــى عاتقــه مهمــة نشــر الخــر، والقــرآن 

إنمــا ذكــر قصتــه لتكــون رمــزاً يحتــذى بــه، وطريقــاً لنيــل المكرمــات.
ــلَ‏  ويســتطيع المــرء أن يصبــح نجمــاً يهتــدي بــه النــاس، وكمــا جــاء في الحديــث: ]إنَِّ مَثَ
ــاَء[1، فيحصــل علــى الفضــل والفضيلــة، كمــا جــاء:  العُْلـَـاَءِ فِ الْرضِْ كَمَثـَـلِ النُّجُــومِ فِ السَّ

ــرِ عَــىَ سَــائرِِ النُّجُــوم‏[2، يُصبــح نومــه خــراً مــن  ــدِ كَفَضْــلِ القَْمَ ــلُ‏ العَْالِــم‏ِ عَــىَ‏ العَْابِ ]وَفضَْ

شــخوص الجاهــل: ]نَــوْم‏ُ العَْالـِـم‏ِ افضَْــلُ مِــنْ عِبَــادَةِ العَْابِــد[3.
المجتمع المؤمن وامتحانُ الدنيا

ثم يقول تعالى:
ــوا 

ُّ
نْيَــا لُِضِل َيَــاةِ الدُّ ــالَ مُــوسَ رَبَّنَــا إنَِّــكَ آتَيْــتَ فرِْعَــوْنَ وَمَــأهُ زِينَــةً وَامْــوَالاً فِ الْ

َ
﴿وَق

عَــنْ سَــبيِلكَِ﴾4.

إن القائــد الحقيقــي هــو مــن لا تغريــه زينــة الحيــاة الدنيــا، كمــا وأن موســى  لم تغــرهّ 
ثــروة فرعــون، ولا ســطوته ولا قوتــه، فالآيــة الكريمــة علــى لســانه الشــريف تشــر إلى حقيقتــن 

هامتــن:
1- إن فرعــون كان يمتلــك زينــة مغريــة جــداً، هدفهــا إضــال النــاس، وصرفهــم عــن 

طريــق الحــق.
2- إن موســى كان يعلــم حقيقــة هــذه الزينــة، وأنهــا زائلــة لا محالــة، ومــع أنهــا كانــت كبــرة 

جــداً إلّ أنهــا لم تكــن جذابــة بمــا يكفــي لتغــرهّ، لأنــه أكــر منهــا بكثــر.
ولكــن تلــك الزينــة كانــت عقبــة أمــام المجتمــع، إذ كانــت وســيلة لإضــال النــاس عــن 

1- منية المريد، ص104.
2- الكافي، ج1، ص34.

3- من لا يحضره الفقيه، ج4، ص367.
4- سورة يونس، الآية 88.
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ســبيل الله، وهكــذا كانــت تشــكل عقبــة كأداء أمــام القــادة الربّنيــن والمصلحــن أن يبلّغــوا 
رســالات ربهــم، لذلــك دعــا موســى  ربـّـه قائــاً: ﴿رَبَّنَــا اطْمِــسْ عََ امْوَالهِِــمْ﴾. أي 
اجعلهــا بــا بركــة، فتتناقــص قيمتهــا وتفقــد أثرهــا، كمــا نــرى اليــوم في انخفــاض قيمــة الــدولار 

الــذي فقــد أكثــر مــن 90% مــن قوّتــه خــال قــرنٍ واحــد1.
وبهِِــمْ﴾ أي اجعــل قلوبهــم قاســية لا تلــن للحــق، 

ُ
ل
ُ
وفي دعائــه أيضــاً قــال: ﴿وَاشْــدُدْ عََ ق

عَــذَابَ الالِمَ﴾.
ْ
ــا يؤُْمِنُــوا حَــىَّ يـَـرَوُا ال

َ
مثــل أرضٍ جــدباء لا تنُبــت زرعــاً، حــى قــال: ﴿ف

ــا﴾ لكنــه اشــرط  ــتْ دَعْوَتكُُمَ جِيبَ
ُ
ــدْ أ

َ
ــالَ: ق

َ
وقــد اســتجاب الله ســبحانه دعــاءه فـ﴿ق

اسْــتَقِيمَا﴾، أي إذا بلــغ الإنســان منصبــاً أو ســلطةً، فعليــه أن يبقــى 
َ
لذلــك الاســتقامة: ﴿ف

نزيهــاً لا يطمــع في أمــوال النــاس، ولا يلجــأ إلى التزويــر أو الفســاد.
مُــونَ﴾ تحذيــراً مــن الانخــداع 

َ
ِيــنَ لا يَعْل

َّ
ثم ختــم ســبحانه بقولــه: ﴿وَلا تتََّبعَِــانِّ سَــبيِلَ ال

بمــن ضــلّ عــن الحــق واتبــع الهــوى.
وهكــذا علــى المجتمــع المؤمــن - وكل مؤمــن ومبلــغ رســالي - أن لا يغــرّ بزينــة الحيــاة 

الدنيــا، وأن يجعــل الاســتقامة منهجــه في الحيــاة، ولا يتبــع ســبيل الذيــن لا يعلمــون.

1- خلال قرن واحد فقط، تضاعف قيمة الذهب بالنسبة الى الدولار 263 ضعفا!
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دور الحوزات العلمية
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علــى مــرَّ العصــور، تميَّــزت حوزاتنــا العلميــة بالأصالــة حيــث تخصصــت في فقــه الشــريعة 
الإســامية والعلــوم الــي تتصــل بــه، ولذلــك فهــي بقيــت حصنــاً حصينــاً للأمــة، وفي نفــس 
التقــدّم،  إلى  والتبعيــة،  والفســاد  التخلـّـف  مــن  الأمــة  واقــع  لتغيــر  أداة  أهــمّ  هــي  الوقــت 

والاســتقلال.  والســامة، 
في الفــرات المظلمــة الــي مــرّت علــى الأمــة، تعرَّضــت الأمــة لهجــوم غــربّي شــامل لجميــع 
الأبعــاد تقريبــاً، الثقافيــة والعلميــة والاجتماعيــة والسياســية والفنيــة والاقتصاديــة والعســكرية 
و.. ولكــن العلمــاء ومِــنْ خلفهــم الحــوزات العلميــة وقفــوا يــذودون عــن حرمــات الديــن 

كالطــود الشــامخ، حــى انحســر الهجــوم وعــادت الأمــة إلى وعيهــا وشــخصيتها.
ولكــن، إذا كانــت الحاجــة في تلــك الظــروف إلى الأصالــة أكثــر مــن الحاجــة إلى الانفتــاح 
والتطــور، فــإنّ العصــر قــد تغــرّ، وتغــرّت الحاجــة معــه أيضــا، فلــذا فــإنّ الاهتمــام بالحــوزات 
العلميــة والســعي لتطويرهــا نحــو الأفضــل، هــو أمــرٌ يجــب أن يكــون في طليعــة اهتمامــات 

الأمــة الإســامية. 
واليــوم، حيــث قــرّرت الأمــة النهــوض مــن ســباتها ودخلــت معركــة التيــار الحضــاريّ، فــإنّ 
علــى الحــوزات العلميــة أن تقــوم بدورهــا الــريادي في وضــع البرنامــج الرســالي الــذي يواكــب 
العصــر، وإعطــاء الزخــم الحضــاري الــكافي لتنفيــذ ذلــك البرنامــج، والــذي يجــب أن يكــون 
علــى الأقــل نـِـدّاً للســيل العــرم مــن الثقافــات الدخيلــة علــى الأمــة، كالثقافــة الغربيــة، أو 
المعتقــدات المنحرفــة، وغيرهــا، وهكــذا فــإنّ الحاجــة إلى التطويــر والانفتــاح علــى مكاســب 

العصــر تــزداد للقيــام بهــذا الــدور.
أو  الطيبــة(  الكلمــة  صاحــب  و)المؤمــن  المصلــح(  )الفــرد  عــن  يكــون  قــد  والحديــث 
)العلمــاء( أو )أولــوا بقيــّة( وهــو الــذي قــد مــرَّ في الاحاديــث الســابقة، لكــن يجــب ان يكــون 
الحديــث عــن )المجمــوع( الــذي يــؤدي دور الإصــاح بمجموعــه، وعــن تلــك المؤسســة الدينيــة 
والاجتماعيــة والحضاريــة والعلميــة الــي تقــوم بــدور صناعــة الرجــال الصالحــن والمصلحــن، 

ويــربّ في كنفهــا العلمــاء العاملــون.
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وهكذا كان على الحوزات العلمية أن تقوم بدورين أساسيين متكاملين: 
أولًا: دور المحافظــة علــى حــدود الشــريعة ومنــع الأفــكار الدخيلــة ومحــاولات التحريــف، 

أي الحفــاظ علــى )الأصالــة(.
ثانيــة: تطويــر الحيــاة وتنميــة المجتمــع بمــا يتــاءم مــع متطلبــات العصــر وعــدم الجمــود علــى 

الماضــي، أي )المعاصــرة(1.
ومعــروف مــدى صعوبــة الجمــع بــن هذيــن الدوريــن المختلفــن ظاهــراً، إلّ أن عظمــة 
الإســام المتجليــة في عظمــة كتــاب الله والســنّة الشــريفة الــي تفســره.. وإن ثــراء تــراث الأمــة 
ومرونــة برنامــج الحــوزات العلميــة، كل ذلــك كفيــل بأن يدفعنــا لتجــاوز هــذه الصعــوبات بعــد 

التــوكّل علــى الله ســبحانه وتعــالى. 
والحديث عن الحوزة العلمية لا يشبه الحديث عن الجامعات التي لم تستطع منذ نشأتها 
وحــى اليــوم، الخــروج مــن حــدود النظــريات، بينمــا تُلــّق الحــوزات فــوق أطُــر النظــريات، في 
أفُــق الواقــع حيــث بنــاء الإنســان النموذجــي الــذي يحمــل علــى عاتقــه الانطــاق في فضــاء 
المجتمــع وأداء دوره المطلــوب، أينمــا حــلّ وحيثمــا نــزل، بهــدف رســم ملامــح الواقــع بحســب 
تعاليــم الســماء الــي جــاء بهــا النــيّ  وعمــل بهــا الخلّــص مــن أصحابــه، كســلمان وأبي 

ذر والمقــداد  وغيرهــم.
وحينمــا نتحــدث عــن الحــوزة العلميــة فإننــا لا نقصــد العلمــاء الذيــن تربـّـوا بــن جدرانهــا، 
بــل كل مــن نهــل مــن منهلهــا، وارتبــط بهــا، أي حديثنــا عــن )الجيــل المنتمــي للحــوزة العلميــة(. 
فالجيــل المنتمــي للحــوزة العلميــة يتميــّز بــروح وثّبــة وعــزمٍ ثابــت، وبصــرةٍ ثاقبــة، ولا يخفــى 
علــى المطلّــع كيــف تصــدّى هــذا الجيــل المجاهــد للعصــابات الإرهابيــة في العــراق، وكيــف أخمــد 

النــران الــي أشــعلها الأعــداء واحــدة بعــد أخــرى، وردّه خائبــاً.
لكــن، كيــف اســتطاع أن يفعــل ذلــك، وهــو محــاط بإعــامٍ شــيطاني ينفــث سمومــه في 

المجتمــع كلـِّـه؟

1- بيَّ المرجع المدرسي تفصيل ذلك في كتابه القيم )المعهد الاسلامي بين الأصالة والتطوير(.
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الجــواب: لأن في الحــوزة يتشــبَّع الانســان بالبصــرة الإيمانيــة، كمــا يتشــبَّع بــروح التحــدّي، 
وروح التوحيــد الــذي في جوهــره عــدم الخضــوع لغــر الله، واجتنــاب كل طاغــوتٍ ومســتكبر، 
فلذا ترى أن الجيل المنتمي لها يرفض التهديدات الاستعمارية، ويستقبح جرائم المستكبرين 
ضــدّ الأمــم كلِّهــا، ولا يتأثــر بوعــد الأعــداء و وعيدهــم، وعينــه بصــرةٌ بجرائمهــم والمآســي 
الــي حصلــت للمســلمين علــى أيديهــم، ففــي الأمــس القريــب رأينــا كيــف أن الموالــن لأهــل 
المنظومــة الاســتعمارية  المظلومــن ومواجهــة  للدفــاع عــن  الســبّاقين  البيــت  كانــوا هــم 
الغربيــة، وهــي الــولايات المتحــدة الأمريكيــة وذَنبَهــا في أرض فلســطين، وهــذا مؤشــر علــى أنّ 
هــذه الحــوزات لديهــا مــا يؤهّلهــا لترســم بوصلــة التحــرك للأمــة، ويحــدد لهــا مواقفهــا ســلباً أو 
إيجــاباً، ولذلــك تــرى رجالهــا كالأســود في وجــه الطغــاة لأنّــم يتحركــون وفــق خريطــة إلهيــة، 

وبرؤيــة واضحــة.   
والأمــر لا يرتبــط بهــذا الزمــان فحســب، فحــى في دورات الانحســار الحضــاري، كانــت 
الحــوزات العلميــة الرســالية مرابــض للأســود، وهــي الــي هيــأت للمجتمــع قــادةً اســتطاعوا - 

باتبّــاع النــاس لهــم - تغيــر واقــع مجتمعاتهــم، ليكونــوا مــن المصلحــن.
ومن هنا نقول:

إنّ تعلــم علــوم أهــل البيــت  والحصــول علــى تلــك الــروح المقاوِمــة، وتلــك البصــرة 
النافــذة فريضــة علــى كل المؤمنــن، وبالتــالي فــإن الانخــراط في ســلك الحــوزة العلميــة مــن 
واجبــات الأمــة الأساســية، ومــن لم يســتطع كان عليــه الارتبــاط برجالاتهــا والعمــل علــى 

صناعــة الجيــل المنتمــي للحــوزة، المنتمــي لهــا فكــراً، وثقافــةً، ومنهجــاً، وعمــاً.

الأعداء ومواجهة الحوزات

وكمــا نعــرف اليــوم أهميــة الحــوزات، فــإن اعــداءَنا أيضــا يدركــون هــذا الامــر، لذلــك نــرى 
أن هجماتهــم علــى المســتوى الفكــري والإعلامــي تركَّــزت علــى النيــل مــن قــوة حوزاتنــا، ولكــن 

الســؤال: هــل نجحــوا في ذلــك؟
الجــواب: بالنظــر إلى واقــع الحــوزات اليــوم، ومــا تتمتــع بــه مــن تأثــر إيجــابي كبــر في المجتمــع 
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فــإنّ أولئــك الأعــداء لم يحصــدوا إلا فشــاً، فقــد ذهبــت كل محاولاتهــم هبــاءً منثــوراً، بــل وإن 
الحــوزات بلغــت مرتبــة جيــدةً مــن التميــز بعــد الاســتقرار.

فأين تكمن قوة هذه الحوزات التي بها هزمت الأعداء؟ 
وبتعبــرٍ آخــر: بأي قــوة اســتطاعت الحــوزات العلميــة أن تصمــد بعــد ألــف عــام مــن 
الحــرب الضــروس الــي شــنها العــدو عليهــا، وبمختلــف الاســاليب الارهابيــة: العســكرية، 

والاعلاميــة؟  الماليــة، 
هذا ما نفرده في مبحث منفصل بإذن الله.



ي الحوزة العلمية
مكامن القوّة �ف

مــا هــي مكامــن القــوة في الحــوزات العلميــة، وفي الجيــل الحــوزوي، الــي اســتطاعوا بهــا 
الصمــود أمــام التحــديات طيلــة القــرون الماضيــة؟

الإجابة يمكن تلخيصها فيما يلي:

أولاً: التوكل على الله

في الحديــث الشــريف، أنَّ جبرئيــل جــاء الى النــي  فقــال: ]يَــا رسَُــولَ اللــهِ إنَِّ اللــهَ 
ــكَ. ــمْ يُعْطِهَــا احَــداً قبَْلَ ــةٍ لَ ــكَ بِهَدِيَّ ــاركََ وَتعََــالَ ارسَْــلنَِي إلِيَْ تبََ

قاَلَ رسَُولُ اللهِ  قلتُ: وَمَا هِيَ؟

بُْ وَاحْسَنُ مِنْهُ.  قاَلَ: الصَّ

قلُتُْ: وَمَا هُوَ؟

قاَلَ: الرِّضَا، وَاحْسَنُ مِنْهُ.

قلُتُْ: وَمَا هُوَ؟

قاَلَ: الزُّهْدُ، وَاحْسَنُ مِنْهُ.

قلُتُْ: وَمَا هُوَ؟

قاَلَ: الْخِْلَصُ، وَاحْسَنُ مِنْهُ.

قلُتُْ: وَمَا هُوَ؟

قاَلَ: اليَْقِيُن وَاحْسَنُ مِنْهُ.
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قلُتُْ: وَمَا هُوَ يَا جَبْئَِيلُ؟

. قاَلَ: إنَِّ مَدْرَجَةَ ذَلكَِ التَّوَكُّلُ عَلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

؟ فقَُلتُْ: وَمَا التَّوَكُّلُ عَلَ اللهِ عَزَّ وَجَلَّ

ــأسِْ  ــعُ، وَاسْــتعِْمَلُ اليَْ ــوقَ لَ يَــرُُّ وَلَ يَنْفَــعُ، وَلَ يُعْطِــي وَلَ يَنَْ ــمُ بِــانَّ المَْخْلُ ــالَ: العِْلْ فقََ

ــمْ يَخَــفْ  ــرْجُ وَلَ ــمْ يَ ــهِ، وَلَ ــلْ لِحَــدٍ سِــوَى الل ــمْ يَعْمَ ــدُ كَذَلِــكَ لَ ــإذَِا كَانَ العَْبْ ــقِ، فَ ــنَ الخَْلْ مِ

ــوَكُّل[‏1. ــذَا هُــوَ التَّ ــعْ فِ احَــدٍ سِــوَى اللــهِ، فهََ ــمْ يَطمَْ سِــوَى اللــهِ، وَلَ

للمؤمــن عــزمٌ لا ينفــد، وارادة لا تضعــف، وســرّ ذلــك هــو التــوكّل علــى الله تعــالى، 
العمــل.  التــواكل، وليــس الجمــود والســلبية والانتظــار، وإنمــا هــو  ليــس  فالتــوكل 

فالمؤمن يؤمن بأنّ الله تعالى عدل حكيم، ومن عدله أن يعطي لكل إنســانٍ ما ســعى، 
وأن التمنيـّـات لا تغــي عنــده شــيئا، ويعلــم بأن الله تعــالى هــو المهيمــن علــى الوجــود كلـِّـه، 
فلــذا يتــوكَّل عليــه، لأن التــوكّل - كمــا في الحديــث الشــريف - اســقاط كل رجــاء في ســوى 
الله، لينفتــح الطريــق أمــام الثقــة بالله، ذلــك الحكيــم الــذي إنمــا يعطــي بالحــق ويمنــع بالحــق، 

أي بمقــدار ســعي الإنســان، وبمســتوى إيمانــه، وعملــه الصــالح.
وإدراك هــذ الحقيقــة يعطــي الإنســان دافعــاً كبــراً نحــو التحــرّك والإنجــاز، وإزالــة أي نــوع 
مــن الخــوف مــن المســتقبل. وأساســاً إنّ فكــرة التــوكّل جــاءت لتحــارب هاجــس الخــوف، 

الــذي يشــدّ البشــرية إلى العبوديــة والاستســام.
فالتــوكّل يعــي نبــذ الخــوف مــن الســلطان الجائــر، ومــن العــدوّ المتربــص، ومــن الطبيعــة 
المهيبــة، ومــن الجــنّ والغيــان، وســائر المشــعوذين، ومــن كيــد المنافقــن، و... فهــو ســاحٌ 
بيــد المؤمــن، يدافــع بــه عــن حريتــه في المواقــف الصعبــة، وإذ يتحــرّر الإنســان يندفــع للعمــل 
وتتفجــر طاقاتــه البنــّاءة، ذلــك لأن إيمــان الإنســان بطاقاتــه قــد يكــون ضعيفــاً، وثقتــه بنفســه 
قــد تكــون محــدودة، بينمــا ثقــة المؤمــن بربـّـه لا تحــد، وإيمانــه بقدرتــه عظيــم. فبينمــا يحتــاج الفــرد 
إلى تجربــة قدراتــه قبــل أن يثــق أنـّـه قــادر علــى أن ينجــز عمــاً، لا يحتــاج المؤمــن إلى مثــل 
ذلك.. لأنه يؤمن سلفاً بأنّ الله لا يخون وعده بالنصر، ولذلك تفُتح أمامه كل الأبواب، 

1- معاني الأخبار، ص261.
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وتنشــق لــه البحــار، وتُذلــّلُ كل الصعــوبات، بتوفيــق الله عــزّ وجــلّ.
ويمكــن اســتنزال هــذ التوفيــق بلحظــة عــزمٍ واحــدة، فهــي كفيلــة بأنْ تغــر مجــرى حيــاة، 
حيــث إن أي انجــاز ضخــم نــراه اليــوم إنّــا انطلــق مــن تلــك اللحظــة الحاسمــة، الــي جــاءت 

وجــاء معهــا توفيــق الــربّ.

الحذر من تثبيط العزائم

حينمــا نقــرر شــيئاً، فــإن الله ســبحانه بلطفــه يهيــئ الظــروف المناســبة، غــر أن الشــيطان 
الــذي يجــري مــن بــي آدم مجــرى الــدم مــن العــروق، لا يتركنــا للحظــة، فهــو يلقــي بوساوســه 
علــى طريقنــا ليثبــط عزيمتنــا. وغايــة الشــيطان إلهــاء الإنســان عــن اتخــاذ القــرار الصائــب، 
ولذلــك فإننّــا في لحظــة القــرار بحاجــة إلى الاســتعاذة بالله منــه، لأنــه قــد يكــون ســبباً مباشــراً 

في تراجــع أدائنــا للعمــل الصــالح.
فــذات يــوم كنــت جالســاً في المخيــم الحســيني، وفكــرت أن أكتــب عــن المجاهــد العظيــم 
مســلم بــن عقيــل . وانا منهمــك بمشــروعي، لفتــي شــخص كان يجلــس بالقــرب مــي وهــو 
يســأل: مــاذا تكتــب؟ وبعــد أن أخبرتــه أجــاب شــبه المســتنكر: لمــاذا تكتــب عــن مســلم؟ 
مــن ســيطبع هــذا الكتــاب؟ وربمــا لا أحــد يقــرأه فتذهــب جهــودك ســدىً.. ثم تركــي ومضــى 

قبــل أن يســمع مــي جــواباً.
مضــى، لكــن بقــي في قلــي أثــر كلماتــه، وبــدت وكأنهــا سُــمٌّ شــلّ كلّ خــايا فكــري، 
اكمــل كتابــة حــرفٍ واحــد.. وتوقّـَـف  أن  أســتطع  فلــم  إرادتي،  وأجهــز علــى كلِّ ذراتِ 
المشــروع، ولم اســتطع أن أكمــل كتــاباً عــن مســلم بــن عقيــل  إلا بعــد ثلاثــن ســنة!.

ومــن صــور تثبيــط العزائــم، تبريــر تــرك الأمــر بالمعــروف والنهــي عــن المنكــر بأنــه لا تأثــر 
لــه. وأحيــاناً ينطــق إبليــس علــى لســان البشــر، فــرى البعــض لا يعجبهــم عمــل المعــروف، 
ويحاولــون تثبيــط المؤمنــن عنــه، وعلينــا ألّ نســتمع إليهــم، ونتجاهــل مــا يقولــون مــن كلام 

ســلبّي، ونصــبّ تركيــزنا علــى عملنــا.
وهــذا الإجــراء هــو جــزء أساســي لا يتجــزأ مــن منظومــة التــوكل، الــي يمكننــا أن نعــرّ عنهــا 
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بأنّــا وقــود التحــرك لروح الإنســان.

ومن يتوكَّل على الله فهو حسبه

حــن ينــوي المؤمــن الرســالي عمــاً صالحــاً، ويتــوكَّل علــى الله تعــالى، فــإنَّ الله تعــالى يفتــح 
لــه أبــواب رحمتــه ويهيــئ لــه مــن المقدمــات مــن حيــث لا يحتســب.

يقــول أحــد المؤمنــن: ذهبــت إلى منطقــة نائيــة في افريقيــا فوجــدت جاليــة شــيعية في حالــة 
فقــرٍ ومســكنة، ومــن ذلــك أنهــم لم يمتلكــوا مســجداً او حســينية لإقامــة البرامــج الدينيــة، 
فنويــت إن وفقــي الله تعــالى أن أســعى في ســبيل توفــر ذلــك لهــم، فلــم تمــرّ لحظــات حــى 
تلقيــت اتصــالًا مــن شــخص قــال لي: اريــد بنــاء مســجد أو حســينية، فهــل تعــرف مــكاناً 

يحتــاج النــاس الى ذلــك؟ ســررت بهــذا الاتصــال وارشــدته الى هــذا المــكان. 
وفي قصــة ثانيــة حكاهــا لي صاحبهــا، يقــول: ذهبــت إلى مدينــة لم يكــن للشــيعة مركــزٌ 
فيهــا، فعرضــت فكــرة تشــييد مســجد علــى أحدهــم، فتقاعــس عــن تلبيــة الفكــرة، وآخــر 
وعــدني بمبلــغ لإنجــاز هــذا المشــروع، لكنــه خذلــي، فتوجهــت بفاطمــة الزهــراء  إلى الله 
تعــالى، وأنا متــألم مــن الخــذلان الــذي حصــل معــي. ومضــت الأيام، وإذا بشــخص لا أعرفــه 
تواصــل معــي وأخــرني بأنــه ينــوي انشــاء حســينية في هــذه المدينــة وطلــب أن أتــولى ذلــك 

. الأمــر، وطلــب أن يكــون اسمهــا: حســينية فاطمــة الزهــراء
وفي قصة مشــابهة أخرى لســماحة الشــيخ حســن مالوبا1 حين ذهب إلى تنزانيا، فواجه 
الصعــوبات الماليــة في ســبيل العمــل الديــي، لكــن شــاءت الأقــدار أن يلتقــي بزميــلٍ لــه في 
الدراســة، وكان قــد أصبــح تاجــراً، فقــرر دعمــه ماليــاً، وبهــذا الوضــع الجديــد تغــر الحــال، وبــدأ 

الشــيخ يكثــف أعمالــه التبليغيــة.
وأذكــر أني عرضــت عليــه فكــرة أن يقــوم بتفســر القــرآن الكــريم، لكنــه في البدايــة شــكك 
بقدرتــه علــى انجــاز هــذا المشــروع العمــاق. ومــرت الأيام وبعــد وفاتــه، أُخــرِتُ أنــه كتــب 

ــع يضــم 21 جــزءاً. تفســرين، أحدهمــا موجــزٌ، والآخــر مُوسَّ

1- من علماء الشيعة في افريقيا.
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هذه هي روح الرسالة الأولى، ومنها ينشر المؤمنون وهج العلم والمعرفة.

الحوزة العلمية والتوكّل على الله تعالى

إنّ الهمــة العاليــة هــي مــن طبيعــة الإنســان الــذي اســتوعب رســالة الســماء، وعــرف لمــاذا 
خُلــق، وإلى أيّ مــدى يســتطيع أن يســمو، ولكــنّ المشــكلة الأساســية عنــد الإنســان هــي 
مشــكلة اليــأس الــذي يجــب أن يعــالج بالتــوكل علــى الله. فنحــن في كلّ لحظــة بحاجــة إلى 
التــوكّل، خصوصــاً مــن يتــولّ مســؤولية معينــة، ويصبــح قائــداً وفي أيِّ رتبــة، صغــرة كانــت 

أو كبــرة.
 فعندمــا تختــار أن تُصبــح قائــداً، فهــذا يعــي أنـّـك اخــرت تحمّــل مســؤولية الآخريــن 
مســؤوليّاتهم ومشــاكلهم،  ســوف يحمّلونــك  والآخــرون  نفســك.  مســؤولية  إلى  بالإضافــة 

ويطالبونــك بتشــجيعهم، بأن تفيــض مــن روحــك روحــاً عليهــم، ومــن إرادتــك عزيمــة.
وذلــك يكــون مــن خــال الاســتعانة بالله تعــالى والتــوكّل عليــه، فهــو ســبحانه مصــدر 
القــوّة المطلــق، ولا قــوة فــوق قوّتــه الــي تمســك الســماوات والأرض، بيــده الســلطة المطلقــة 

علــى كل شــيء، مــن أصغــر ذرةّ إلى أكــر مجــرةّ.
 إنّ الربوبية أساساً تعني العطاء المستمر، ولذلك فإن رحمة الله عزّ وجلّ على الخلق لا 
حــي مــن الوجــود. لذلــك فــإن مــن يتــوكّل علــى القــويّ يصبــح 

ُ
تنقطــع، ولــو منعهــا لحظــة عنــه لم

قــوياً، والإيمــان بهــذه الحقيقــة هــو التــوكل بعينــه، العلمــاء موقنــون بهــذه الحقيقــة، ويعتبرونهــا 
نقطــة محوريــة. لكــن لا يعــي ذلــك ان يتوقــّف المؤمــن عنــد هــذا الحــد، بــل عليــه رفــع ســقف 
طموحــه إلى مــا هــو أعلــى مــن ذلــك بكثــر. فهنــاك مــن يأخــذ بأيســر الحقائــق، وهنــاك مــن 

يدخــل بعمــق، ويمــد لروحــه الطاقــة والتفاعــل، مــن ذلــك العطــاء منقطــع النظــر.
ولذلــك فــإن المؤمــن الدائــم الاتصــال بهــذا العطــاء الكثــر والكبــر، يبقــى ثابتــاً حــى لــو 
زالــت الجبــال، تحــت أي ظــرف كان، فهــو - كمــا جــاء في وصــف المؤمــن -: ]فِ‏ الــزَّلَزلِ‏ِ 
وَقُــور[1 فــرى المؤمنــن رغــم قســاوة المواقــف ومرارتهــا يعيشــون وكأنهــم مرفّهــون، لا يصيبهــم 

1- سليم بن قيس الهلالي، ج2، ص852.
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هــمٌّ ولا غــمٌّ، قــد شــاركوا أهــل الدنيــا في دنياهــم، ولكــن أهــل الدنيــا لم يشــاركوهم في آخرتهــم.
هــذا هــو حــال المؤمنــن المتوكلــن علــى الــدوام. وإذا قلّبنــا صفحــات التاريــخ بحثــاً عــن 
مصاديــق لهــذه الحالــة، فلعلنــا لــن نجــد أبهــى مــن الصــورة الــي رسمتهــا عاشــوراء عــن التــوكل.

ففــي صبيحــة يــوم عاشــوراء أخــذ برُيــر يضاحــك عبــد الرحمــن، فقــال لــه عبــد الرحمــن: يا 
برُيــر اتضحــك؟ مــا هــذه ســاعة ضحــك ولا باطــل، فقــال برُيــر: لقــد علــم قومــي انــي مــا 
احببــتُ الباطــل كهــا ولا شــابا، وإنمــا افعــل ذلــك استبشــارا بمــا نصــر إليــه، فــو اللَّ مــا هــو 

إلا ان نلقــى هــؤلاء القــوم باســيافنا نعالجهــم بهــا ســاعة، ثم نعانــق الحــور العــن1.
حتى الفتيان هناك كانوا بمســتوىً عالٍ من التوكل، حتى أن أحدهم وهو - القاســم بن 
الحســن المجتبى  - دخل الميدان يواجه أعداء الله رغم صغر ســنّه، حتى أوقع فيهم مقتلة 
عظيمــة، وفي لحظــة مــن لحظــات القتــال انقطــع شســع نعلــه، والوحــوش الامویــون يحيطــون بــه 
مــن كل جانــب، إلّ أنــه لم يكــن يهتــم بهــم، فانحــى ليصلــح نعلــه باعثــاً برســالة ســاخرة: نعلــي 

هــذا أهــم مــن جيشــكم. والحقيقــة أنـّـه كان في قمــة التــوكل، فلــم تخفــه قــوة الأعــداء شــيئاً.
وهــذا مــا عــرّ عنــه أمــر المؤمنــن  في وصفــه للمتقــن: ]عَظـُـم‏َ الخَْالـِـقُ‏ فِ‏ انفُْسِــهِم‏ْ 

ــم‏[2. ــهُ فِ اعْيُنِهِ ــا دُونَ ــرَ مَ وَصَغُ

ثانياً: العمل المضاعف

مداومــة العمــل تجعــل الإنســان فــولاذياً، وفي هــذا الســياق يقــول تعــالى: ﴿إنِْ يكَُــنْ 
ــنْ   مِ

ً
ــا ف

ْ
ــوا ال ــةٌ يَغْلبُِ ــمْ مِائَ ــنْ مِنْكُ ــنِْ وَإنِْ يكَُ ــوا مِائتََ ــرُونَ يَغْلبُِ ِ ونَ صَاب ــرُْ ــمْ عِ مِنْكُ

ــرُوا﴾3، فالمداومــة علــى العمــل هــو مظهــر عملــي مــن مظاهــر الصــر، يجعــل  ــنَ كَفَ ِي
َّ

ال

العمــل مضاعفــاً، فيُقــاس الصابــر بعشــرة. وبهــذه الطريقــة تتقــدم المجتمعــات وتقــوى، بينمــا في 
أحيــان أخــرى يطــرأ عليهــا الخمــول والكســل.

ويعتــر العلامــة الحلــي  مــن العلمــاء العاملــن في الســاحة الإســامية، ومثــالًا ناصعــاً 

1- اللهوف على قتلى الطفوف، ص95.
2- سليم بن قيس الهلالي، ج2، ص850.

3- سورة الأنفال، الآية 65.
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في العمــل المضاعــف، إذ بلغــت مؤلفاتــه الألــف كتــاب، وأمــا في الزمــن القريــب كان المرجــع 
الراحــل الســيد محمــد الشــرازي  المؤلــف الأكثــر كتبــاً، حيــث تجــاوزت مؤلفاتــه ألــف 

ومائــي كتــاب!
بمجــرد سمــاع هــذه الانجــازات، ولــو لوهلــة! يتصــور المــرء أن العلمــاء عاشــوا في أوســاط 
دائبــة في العمــل، فأعانتهــم في تحقيقهــا، بينمــا الحقيقــة أنهــم عاصــروا مجتمعــات جامــدة، إلّ 
أنّ ذلــك لم يمنعهــم مــن الوصــول إلى القمــة وتحقيــق تلــك الإنجــازات العظيمــة، لأنهــم اقتــدوا 
بالأئمــة الطاهريــن، واصحابهــم الصالحــن. وهــذا الاقتــداء هــو المنبــع الثالــث الــذي اســتقت 

منــه الحــوزة قوتهــا، والــذي نتحــدث عنــه فيمــا يأتي.

ن ثالثاً: الاقتداء بالصالح�ي

للمؤمــن طمــوح بأن يجتمــع مــع العظمــاء عنــد ربـّـِه، إنَّــه دعــاء النــيِّ يوســف عليــه الســام 
 
ً
نِ مُسْــلمِا

َّ
نْيَــا وَالآخِــرَةِ توََف نـْـتَ وَلِِّ فِ الدُّ

َ
رْضِ أ

َ
ــمَاوَاتِ وَالأ اطِــرَ السَّ

َ
الــذي دعــا ربَّــه قائــا: ﴿ف
الِيَِن﴾1. ــيِ باِلصَّ قِْ

ْ
ل

َ
وأَ

وهــذا الطمــوح ينعكــس عمليــاً علــى حياتــه، عــر جعلــه الصالحــن قــدواتٍ لــه، فهــو مــن 
جهــة يرتبــط بالأنبيــاء والأوليــاء اقتــداءً واتبّاعــاً، ومــن جهــة أخــرى يجــد في العلمــاء خــر 
مثــال عملــي للاقتــداء أيضــا، وبذلــك يحصــل علــى الارادة المضاعفــة والهمّــة العاليــة لإكمــال 

المســر.
الحســن  أبــو  الســيد  أحــوال  مــن  ينُقــل  ممــا  وكان  ومســتلزمات،  ضريبــة  طريــق  فلــكل 
الأصفهــاني  أنــه عُــرِف بالنــوم القليــل، فقيــل أنـّـه كان يكتفــي بغفــوات بســيطة أثنــاء 

الجلــوس مــع الوفــود، وحــى يبعــد عــن عينيــه النعــاس، كان يطلــب المــاء للوضــوء.
وذات مــرةّ وفي ليلــة حالكــة سمــع الســيد الأصفهــاني البــاب تُطــرق، فهــرع ليجــد علــى 
البــاب رجــاً يَــُرُّ أنفاســه بســرعة، يطلــب المســاعدة لزوجتــه الــي قاربــت علــى الــولادة وقــد 
تركهــا في إحــدى الطــرق. أخــذ الســيد يطُمئنــه، وأيقــظ زوجتــه لتبقــى عنــد المــرأة الحامــل، 

1- سورة يوسف، الآية 101.
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بينمــا هــو ذهــب ليحضــر القابلــة. فــأي روح هــذه الــي حملهــا هــذا الســيد بــن جنبيــه؟!
يصــاب الإنســان بالذهــول وهــو يقــرأ قصــص العلمــاء، كيــف كان نشــاطهم، وكيــف 
حملــوا صلابــة الإيمــان والإرادة القويــة. فــكل هــذه المفاهيــم تجلـّـت في شــخصياتهم، حــى 

أصبحــوا مشــاعل للدعــوة إلى الله.
ولــو لم يكونــوا يحملــون صفــات أصحــاب أهــل البيــت  لمــا كانــوا بهــذه الصــورة البهيــة، 
 ، فهــم يتعلمــون مــن محمــد بــن مســلم كيــف يحفظــون مائــة ألــف حديــث عــن أهــل البيــت
ويتعلمــون مــن هشــام كيــف يدافعــون عــن المذهــب ضــد الشــبهات، ويدرســون قواعــد الجهــاد 

الــي ســطرها أصحــاب الإمــام الحســن  وهــم يقارعــون بــي أميــة.
ونحــن اليــوم لــو أردنا أن نصبــح مثلهــم، لابــد أن نفتــش في آثارهــم، مثلمــا يفتــش صائــد 
ِيــنَ جَاهَــدُوا 

َّ
الكنــوز عــن القطــع الأثريــة الثمينــة. وآثارهــم تلخصــت عنــد قولــه تعــالى: ﴿وَال

نَا﴾1، فالإنســان إذا كان ذا إرادة نافــذة، فــانَّ طاقاتــه تتفجَّــر في شــىّ 
َ
هَْدِيَنَّهُــمْ سُــبُل

َ
فيِنَــا ل

المجــالات، في التأليــف، والقــراءة، والخطابــة... وعنــد ذاك لا يضيــع أي فرصــة، ولا يهــدر 
، كُــن‏ْ عَــىَ عُمُــركَِ اشَــحَّ مِنْــكَ عَلَ  أي وقــت، مثلمــا أوصــى النــي  أباذر : ]يَــا ابَــا ذَرٍّ

دِرهَْمِــكَ وَدِينَــاركَِ[2.

ولكن من يُضيّع عمره، فعند المشيب، سيضع يده على خده، ثُّ يقول:
فأخبره بما فعل المشيب 		 ألا ليت الشباب يعود يوماً 	

يبقــى يتقلقــل بــن أمــواج الحســرة والنــدم، ولا يجــد مركبــاً ينقــذه منهــا. ومــن هنــا سمــي 
يــوم القيامــة بـ)يــوم الحســرة( و)يــوم التغابــن(، ذلــك لأن الإنســان يشــعر بأنــه غُــن، فهــو 
 

َ
ــا إلِ رْنَ ــا اخِّ باع عمــره مقابــل شــيء زائــل. وعــن هــذا الصنــف يقــول الــربّ حاكيــاً: ﴿رَبَّنَ
ــلَ﴾3، لكــن يأتيهــم الجــواب القطعــي مــن ربّ  ــعْ الرُّسُ بِ

ــكَ وَنتََّ ــبْ دَعْوَتَ ِ
ُ

ــبٍ ن رِي
َ
ــلٍ ق اجَ

 يـَـوْمِ يُبْعَثُــونَ﴾4 ليقطــع أملهــم 
َ

هَــا وَمِــنْ وَرَائهِِــمْ بـَـرْزَخٌ إلِ
ُ
ائلِ

َ
هَــا كَمَِــةٌ هُــوَ ق لا إنَِّ

َ
العــزةّ: ﴿ك

1- سورة العنكبوت، الآية 69.
2- الأمالي )للطوسي(، ص527.

3- سورة إبراهيم، الآية 44.
4- سورة المؤمنون، الآية 100.
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ــار. بالخــروج مــن النّ
وهــذا الأمــر بحــدّ ذاتــه يعــد دافعــاً قــوياً ليصبــح الإنســان دؤوباً في علمــه، لا يتوقــف تحــت 
أي ظــرف كان، لأنــه يمــده بالدافعيــة والهــدف الكافيــن لاســتمرار حركتــه. ولــذا تــرى أن 
طلبــة العلــوم الدينيــة الحقيقيــن يكونــون أنشــط مــن غيرهــم، فهــم أدركــوا هــذه الحقيقــة ســلفاً، 
فأصبــح عمــل الواحــد منهــم يعُــادل عمــل عشــرة أشــخاص، وهــذا مــا لا يوجــد في طلبــة 

ســائر العلــوم الأخــرى.



الفصل الرابع:

الحوزة العلميةوالجيل الرسالي
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ً
ــىَ بـِـاللهِ حَسِــيبا

َ
يَْشَــوْنهَُ وَلا يَْشَــوْنَ احَــداً إلِا اللهَ وَك غُــونَ رسَِــالاتِ اللهِ وَ

ِّ
ِيــنَ يُبَل

َّ
﴿ال

ــنَ وَكَنَ اللهُ  ــمَ النَّبيِِّ ــولَ اللهِ وخََاتَ ــنْ رَسُ كِ
َ
ــمْ وَل ــنْ رجَِالكُِ ــدٍ مِ ــا احَ ــدٌ ابَ ــا كَنَ مَُمَّ * مَ

ــرَةً  ــبِّحُوهُ بكُْ ــراً * وَسَ ثِ
َ
ــراً ك

ْ
ــرُوا اللهَ ذِك

ُ
ك

ْ
ــوا اذ ــنَ آمَنُ ِي

َّ
ــا ال هَ ــا ايُّ  * يَ

ً
ــا ءٍ عَليِم ــكُلِّ شَْ ِ ب

 النُّــورِ وَكَنَ 
َ

مَــاتِ إلِ
ُ
ل يْكُــمْ وَمَلائكَِتُــهُ لُِخْرجَِكُــمْ مِــنَ الظُّ

َ
ِي يصَُــيِّ عَل

َّ
وَاصِيــاً * هُــوَ ال

.1﴾
ً
ــا ــنَ رحَِيم مُؤْمِنِ

ْ
باِل

للمؤمــن بصــورة عامــة، وللرســالي بصــورة خاصــة، مســؤولية الكلمــة الطيبــة، ولكنهــا لا 
تختصــر بالإعــام والصــدح بالحــقِّ فقــط، فالكلمــة الطيِّبــة ترتبــط بــكل مــا يحــارب الكلمــة 
الخبيثــة، ثقافتهــا، فكرهــا، منهجهــا، أدواتهــا.. فهــي الــي تجتثَّهــا، وهــي الحــق الــذي يزهــق 

بمجيئــه الباطــل.
ومــن الأدوار المهمــة هــو بنــاء الجيــل المؤمــن، الجيــل الــذي ينهــل مــن الحــوزة العلميــة، مــن 

فكرهــا، وثقافتهــا، ويرتبــط بهــا ارتباطــاً وثيقــا، ولكــن الســؤال: مــا هــي أهميــة ذلــك؟ 
الجــواب: ليــس الإنســان مثــل باقــي المخلوقــات، فهــو يحتــاج إلى التربيــة، ليــس مــن والديــه 
فحســب، وإنمــا التربيــة الــي يأخذهــا مــن المــربي المؤمــن الرســالي، لكــي يرتقــي في مــدارج 
الآخريــن،  بنــاء  أعمالــه في  تصــب  الــذي  الرســالي  المؤمــن  تكمــن مهمــة  الكمــال، وهنــا 

فـ)الخطابــة، والكتابــة و..( كلهــا وســائل يســتعملها الرســالي لبنــاء غــره.
وهــذا منهــج العلمــاء، ربـّـوا كثــراً مــن النــاس الذيــن كانــوا ملاصقــن لهــم، يســمعون منهــم، 
يطبقــون أوامرهــم، لأن الفــرد أصبــح روحيــاً يرتبــط بالعــالم، ســواء كان علــى قيــد الحيــاة أم 

بعــد رحيلــه. ومهمــة الرســالي صناعــة الرجــال، وهــذا العمــل مــن أعظــم مــا يؤديــه المؤمــن.
الإمــام علــي  كان لربــع قــرن يهتــم بتربيــة الرجــال، وصُنــع الأبطــال، وليــس كمــا يـُـروج 
لــه بأنــه أصبــح جليــس الــدار بعــد رحيــل رســول الله ، فمــن جمــع القــرآن؟ وكيــف قالــوا: 

]لـَـوْ لَ عَــيِ‏ٌ لهََلـَـكَ‏ عُمَــر[2؟ ومــن قــام بتربيــة الرجــال الذيــن تولــوا مســؤولياتهم الجســيمة؟ 

فالإمام علي  - وخلال ربع قرن - اهتم بتربية الرجال، وصنع الابطال.

1- سورة الأحزاب، الآيات 43-39.
2- الاختصاص، ص111.
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كان ميثــم التّمّــار مــولى علــيّ بــن أبي طالــب عليــه السّــام عبــدا لامــرأة مــن بــي أســد 
فاشــراه علــيّ عليــه السّــام منهــا وأعتقــه وقــال لــه: مــا اسمــك؟ فقــال: ســالم. فقــال: ]إنّ 
رســول اللَّــه  أخــرني أنّ اســمك الـّـذي ســاّك بــه أبــوك‏ ‏في العجــم‏ ميثــم‏، فقــال: صــدق 

اللَّــه ورســوله وصدقــت يــا أمــر المؤمنــن فهــو واللَّــه اســمي. قــال: فارجــع إلى اســمك ودع 

ســالما فنحــن نكنّيــك بــه فكنّــاه أبــا ســالم[1.

وأغلــب أصحــاب الإمــام الحســن  كانــوا نتــاج تربيــة الإمــام علــي ، ونحــن اليــوم 
مــن تربيــة الإمــام، لكــن عــر التربيــة التدريجيــة، فــكل إمــام ســابق أصبــح يــربي اللاحــق، حــى 

وصلــت النوبــة لنــا، فــربي الســابق مــن هــو لاحــق علــى مثــل المنهــج.
وهكــذا فــإنَّ أصحــاب الأئمــة  اصبحــوا في قمــة الأخــاق، والــورع، والتقــوى، ولقــد 
  حاكمــاً علــى العــالم الإســامي، فــكان يأخــذ يــد كميــل بــن زياد  كان الإمــام علــي
إلى المقــرة، وهنــاك يتنــاولان أطــراف الحديــث: ]يَــا كُمَيْــلُ! إنَِّ هَــذِهِ القُْلـُـوبَ‏ اوْعِيَــةٌ، فخََيْهَُــا 
ــاةٍ،  ــبِيلِ نجََ ــىَ سَ ــمٌ عَ ــانٌِّ، وَمُتَعَلِّ ــمٌ رَبَّ ــةٌ: عَالِ ــاسُ �ثلََثَ ــولُ. النَّ ــا اقُ ــي مَ ــظْ عَنِّ ــا، احْفَ اوْعَاهَ

ــمْ  ــمِ وَلَ ــورِ العِْلْ ــتَضِيئُوا بِنُ ــمْ يَسْ ــحٍ، لَ ــعَ كُلِّ رِي ــونَ مَ ــقٍ، يَيِلُ ــاعُ كُلِّ ناَعِ ــاعٌ، اتبَْ ــجٌ رَعَ وَهَمَ

يَلجَْئُــوا إلَِ رُكْــنٍ وَثيِــق‏[2. هــذا، ومــا وصلنــا مــن كلمــات أهــل البيــت  لهــو قطــرة مــن بحــر 

علومهــم، ولم يصلنــا كل شــيء.
و في الحديــث عــن مــولى الأمــة وإمامهــا أمــر المؤمنــن علــي بــن أبي طالــب  أن عبــد 
الله بــن عبــاس جــاءه يســأله عــن تفســر القــرآن، فوعــده بالليــل، فلمــا حضــر قــال: ]مــا أول 
القــرآن؟[. قــال: الفاتحــة. قــال: ]ومــا أول الفاتحــة؟[ قــال: بســم الله. قــال: ]ومــا أول بســم 

اللــه؟[. قــال: بســم. قــال: ]ومــا أول بســم؟[. قــال: البــاء، فجعــل  يتكلــم في البــاء طــول 

الليــل، فلمــا قــرب الفجــر قــال: ]لــو زادنــا الليــل‏ لزدنــا[3.
فمع تربية الناس وتعليمهم الحكمة يتغير العالَ، وهذا أمرٌ ممكن. 

1- الغارات، ج2، ص797.
2- الغارات، ج1، ص89.

3- البرهان في تفسير القرآن، ج1، ص4.
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اغتنام مرحلة الشباب

مــن المســائل المهمــة الــي ينبغــي الاهتمــام بهــا، هــي اغتنــام الشــباب في مقتبــل عمــر 
الشــباب حيــث العنفــوان والتطلــع البعيــد، تكــون هــذه المرحلــة مهمــة لصياغتهــا في حمــل هــذا 
المشــعل، فهــؤلاء الشــباب ]صِغَــارُ قـَـوْم‏ٍ وَيُوشِــكُ انْ تكَُونـُـوا كبَِــارَ قـَـوْمٍ آخَرِيــن‏[1 كمــا أشــار 

اليــوم صُنـّـاع الغــد(. يقُــال: )يا شــباب  الإمــام الحســن . ومثلمــا 
وهــذا الأمــر يحتــم علــى شــريحة الشــباب أن يتغــذوا فكــرياً بشــكل ســليم، فواقــع الانســان 
هــو انعــكاسٌ لثقافتــه، وكلمــا كانــت الثقافــة رصينــة كلمــا تقــدّم المــرء في واقعــه، والعكــس 

صحيــح، حــن يُــأ العقــل بالثقافــات الباطلــة. 
أين يا ترى تتم تعبئة الشباب علمياً وفكرياً وثقافيا؟ً

في »الحوزة العلمية«.
ويتم ذلك بعدة طرق: 

أولا: أن يكــون للحــوزة العلميــة مزيــدٌ مــن البرامــج التعليميــة الــي هدفهــا تغذيــة الشــباب 
وربطهــم بالأســاتذة  الإيمانيــة،  وبالــروح  النافــذة،  وبالبصــرة  الصحيحــة،  الدينيــة  بالثقافــة 
الأكفــاء المؤمنــن، وتكــون تلــك البرامــج تناســب الفئــات المختلفــة، فتكــون هنــاك حــوزات 
الأســبوع،  واحــد في  ليــومٍ  تكــون  وأخــرى  وأخــرى بالنســاء،  الجامعيــن،  تختــص بالطلبــة 

وأخــرى الكترونيــة، وكلّهــا تــدار مــن قبــل الحــوزة العلميــة ورجالهــا المخلصــن.
المســاجد  عــر  بالشــباب  الارتبــاط  دور  العلميــة  للحــوزة  المنتمــون  يــؤدي  أن  ثانيــاً: 
والحســينيات والمراكــز الدينيــة، أو عــر الاهتمــام بالجانــب الاعلامــي بحيــث يســهل وصــول 

الديــي الصحيــح. الشــباب لهــم، وتربيتهــم بالفكــر 
ثالثا: عبر الكتب النافعة والتي تجمع بين متطلبات العصر وروح الشريعة وعمقها.

رابعــاً: عــن طريــق المحاضــرات النافعــة، والمزيــد مــن المحتــوى المنشــور في الفضائيــات أو في 
مواقــع النــت الموثوقــة.

خامســاً: اســتقطاب الطاقــات الشــبابية للتفــرغ للعلــوم الدينيــة وصناعــة مزيــد مــن العلمــاء 
1- مكاتيب الأئمة ، ج4، ص13.
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العاملين.
إن الحــوزات العلميــة مرابــض الأســود لا حقــول دواجــن، وقــد وجــدنا الكثــر مــن طلبــة 
العلــوم الدينيــة قــد غــروا التاريــخ، وهــم مســتمرون بعملهــم ومنهاجهــم، فالحــوزات تربــط الفــرد 
بالقــرآن الكــريم، ومــن جانــب آخــر تجعلــه يتفاعــل مــع التاريــخ الاســامي. بعــد ذلــك ترســم 

لــه الــدور في اتجاهــن: 
 . السعي بالطالب ليكون في مستوى تلقي الحكمة من النبي الأكرم والأئمة الطاهرين

تقويمه في جانب العمل الميداني.

عناصر بناء المجتمع

البعــض يتصــور أن أكــر عقبــة تقــف في وجــه تبليــغ الديــن وصناعــة الجيــل المؤمــن هــو 
الجانــب المــالي، فعــزف البعــض عــن هــذه المســؤولية بحجــة قلــة الإمــكانات، فلــو طلبــت مــن 
أحدهــم بنــاء مســجد أو أي مشــروع اســامي آخــر، يقــول: لا أملــك المــال. في حــن أن 
الأمــر يتطلــب بالدرجــة الأولى الكلمــة الطيبــة والنيــة الصادقــة، والتــوكل علــى الله تعــالى، 

والخلــق الحســن، والإدارة الجيــدة. وبعــد ذلــك يأتي المــال.
وإذا أردنا السير على هذا النهج فعلينا الاهتمام بالجوانب التالية:

الأول: العلم

كمــا يرغــب الإنســان بالطعــام وهــو غــذاء جســده، كذلــك يحتــاج العلــم، لأنــه غــذاء 
الــروح. والعلــم أعظــم حاجــة وقيمــة مــن المــال، فمــن يقــوم بتذكــر النــاس ليخلصهــم مــن نار 

جهنــم، ألا يعُــدُّ عملــه أعظــم مــن ملايــن الــدولارات؟ 

ثانياً: الحكمة

وتهدف أن يعيش الإنسان سعيداً وناجحاً، لكن كيف نسلك طريق الحكمة؟
يقــول النــي الأعظــم : ]رَأسُْ‏ الحِْكْمَــةِ مَخَافَــةُ اللــهِ عَــزَّ وَجَــل‏[1، فالخشــية والخــوف 

1- وسائل الشيعة، ج15، ص221.
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مــن الله ســبحانه ينميــان الحكمــة، أمّــا التجــر والتعــالي، فيمحقانهــا مــن القلــب. 
وقــد اعتــاد علمــاؤنا الكــرام توجيــه النــاس نحــو الخشــية مــن الله تعــالى، والخــوف مــن 

والآخــرة. الدنيــا  وآثارهــا في  معصيتــه 

تربية الب�ش مهمة الرسل

يمــر الشــباب بتحــديات كثــرة وهــم يعيشــون الواقــع الــذي يحــاول النيــل منهــم، لــذا فهــم 
بحاجــة إلى:

أولًا: منحهــم الثقــة بالنفــس، ليصبــح الواحــد منهــم شــخصية متميـّـزة وفاعلــة في مجــال 
العمــل الرســالي. وبشــكل عــام فــإن هــذا الأمــر ممكــن، فالإنســان يملــك مؤهــات هــذا 

التحــوّل، لأنــه خليفــة الله.
ثانيــاً: تقــديم البرامــج النافعــة لحياتــه، فــإذا تأثــر بكلماتــك، ســوف يعطــي وده لــك إلى 

الممــات، ويســاعدك بــا كلــلٍ أو ملــل.
فمن أجل بناء جيلٍ مؤمن رسالي مقاوم، علينا أن نقوم بـ:

مزيــد الرجــوع إلى القــرآن الكــريم وروايات أهــل البيــت ، والــي هــي المنهــج في تربيــة 
الرجــال.

تربية الرجال، وبذلك يستمر الخط الإلهي، فـ)صالح بعد صالح(.

بية الدينية وسُنّة التكامل ال�ت

أغلب الناس مؤهلون للعمل الإســامي، غير أنهم بحاجة لإزاحة غشــاوة حب النفس، 
والهــوى، وهكــذا التخلــص مــن الآثار الســلبية الــي تلطــخ بهــا الفــرد بســبب الوراثــة والتربيــة. 
وهنــا تكمــن مشــكلة بســيطة: لــو كان الأفــراد الذيــن يســعون لتغيــر الواقــع متفاوتــن في 

قدراتهــم، كيــف لهــم النجــاح؟ 
مــن خــال: )التكامــل(. فلــو حصــل أن هنــاك مــن يجيــد الخطابــة، وآخــر ينجــح في 
ــل أحدهمــا الآخــر. فقــد روي  التأليــف، يكــون الحــل في جمعهــم علــى طاولــة واحــدة. ليكمِّ
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ــونَ[؟ قــال: نعــم،  ثُ ــونَ وَتحَُدِّ عــن الإمــام الصــادق عليــه الســام أنــه قــال لفُضيــل: ]تجَْلسُِ
هَــا، فاَحْيُــوا امْرنَـَـا يَــا فضَُيْــلُ، فرََحِــمَ اللــهُ مَــنْ  جعلــت فــداك.. قــال: ]إنَِّ تلِـْـكَ‏ المَْجَالـِـسَ‏ أحُِبُّ

ــا[1.  ــا امْرنََ احْيَ

وربمــا إن الإمــام يحــب تلــك المجالــس بســبب اجتمــاع المؤمنــن، لأن ذلــك يحثهــم علــى 
التكامــل، فمــن هنــا، تحــدث القــرآن الكــريم في أربــع آياتٍ عــن الشــورى، وذكــر عشــرات 
الآيات حــول: التواصــي، والتعــاون، والأمــر بالمعــروف، والنهــي عــن المنكــر، وكل ذلــك 

يرتبــط بتأثــر الفــرد علــى محيطــه.
وهــذا يعــي ســد الفراغــات، فالجــزء الــذي لا يملكــه الفــرد في شــخصيته، يكملــه الفــرد 
الآخــر، وهكــذا حصــل مــع الأنبيــاء، فالنــي موســى  ايــده الله ســبحانه بهــارون، لأنــه أفصــح 
  وأيــد الإمــام الحســن ، بالإمــام علــي  النــي محمــد أيــد  منــه لســاناً، وكذلــك 

. بســيدنا العبــاس
وبكلمــة: مــن أجــل بنــاء جيــل ايمــاني، لابــد مــن الاجتهــاد في التربيــة الدينيــة، والحــوزة 
العلميــة خــر مــن يقــوم بذلــك، ببيئتهــا المتميــزة الصالحــة، وبرجالهــا الصالحــن، وبارتباطهــا 
المؤتمنــن علــى  الربانيــن  البيــت ، وبعلمائهــا  أهــل  الكــريم وكلمــات  القــرآن  بالثقلــن: 

الحــال والحــرام.

1- قرب الإسناد، ص36.
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وصايا لطالب العلم



...
ول

سؤ
 م

لم
لك

ك

78

مــن1 سمــات المؤمــن الرســالي هــو الخــوف مــن النهايــة الحتميــة، فمــا دامــت النهايــة غــر 
معروفــة الميعــاد، فــإن الخــوف منهــا سيســتمر مــع الإنســان في كل لحظــة.

مــن هنــا فــإن المؤمــن يتوقــى المحاذيــر، ويعيــش بانضبــاط تام في حالــة عاليــة مــن التقــوى 
والخشــوع لله ســبحانه وتعــالى!

والتقــوى هــو أن تمشــي في العــالم وفــق خريطــة. والمتقــي في الدنيــا كمــن يعــر حقــاً مــن 
الألغــام خــال الحــرب، فبمجــرد أن يتجــاوز الخريطــة يحتمــل أن يــدوس علــى أحدهــا، فيرتفــع 

عــن الأرض بضعــة أمتــار ويتمــزق في الهــواء.
ولذلك فإن الأئمة  كانوا يؤكدون على ضرورة الخوف من الآخرة.

دعنــا نســتعرض وصيــة الإمــام علــي لنجلــه الإمــام الحســن ، ونســتلهم منهــا خريطــة 
رســالية لدنيــانا.

 : يقول الإمام
ــنِ  ــكَ عَ ُ ــا، وَانبَْأتْ ــا بِاهْلهَِ ــا وَانتْقَِالهَِ ــا وَزَوَالهَِ ــا وَحَالهَِ نيَْ ــن‏ِ الدُّ ــكَ‏ عَ ُ ــدْ انبَْأتْ ! إنِِّ‏ قَ ــيَّ ]ايْ بُنَ

ــا  نيَْ ــرََ الدُّ ــنْ ابْ ــلُ مَ ــا مَثَ َ ــالَ، إنَِّ ــاَ الْمْثَ ــكَ فِيهِ ــتُ لَ بْ ــا، وَضََ ــا فِيهَ ــدَّ لِهْلهَِ ــا أعُِ الْخِــرةَِ وَمَ

ــاً مَرِيعــاً[2. ــاً وَجَنَاب ــزلِاً خَصِيب ــوا مَنْ ــدْبٌ فاَمُّ ــزلٌِ جَ ــمْ مَنْ ــا بِهِ ــفْر نبََ ــوْمٍ سَ ــلِ قَ كَمَثَ

ن نعرف حقيقة الدنيا  ح�ي

يبيّ الإمام  أن المؤمن هو من يعرف الدنيا وحقيقتها، ويضرب لذلك مثلًا.
مثــل مــن عــرف حقيقــة الدنيــا كمثــل قــوم مســافرين رأوا مكانهــم قفــراً، لا مــاء فيــه ولا 

كلأ، فتحركــوا باتجــاه مــكان آخــر حيــث الخصــب والميــاه والمراتــع. ثمّ يقــول:
ــام‏ِ،  ــامِ وَالمَْنَ ــفَرِ فِ الطَّعَ ــونةََ السَّ ــقِ، وَخُشُ دِي ــرَاقَ الصَّ ــق‏ِ، وَفِ ــاءَ الطَّرِي ــوا وَعْثَ ]فاَحْتَمَلُ

ليَِأتْـُـوا سَــعَةَ دَارهِِــمْ وَمَنْــزلَِ قرََارهِِــمْ، فلَيَْــسَ يَجِــدُونَ لـِـيَ‏ْءٍ مِــنْ ذَلـِـكَ الـَـاً، وَلَ يَــرَوْنَ نفََقَتَــهُ 

ــنْ مَنْزِلِهِــم‏[3. ــمْ مِ بَهُ ــمْ مِــاَّ قرََّ ــاً، وَلَ شَــيْئاً احَــبَّ إلِيَْهِ مَغْرمَ

1- منقول من كتاب )البعث الإسلامي( لسماحة السيد المؤلف لأنه يتناسب مع الموضوع. 
2- بحار الأنوار، ج74، ص221.
3- بحار الأنوار، ج74، ص221.
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انهــم لا يعبــؤون بأتعــاب الســفر، أو فــراق الأحبــة ويهوّنــون الأمــر علــى أنفســهم، بمــا 
ينتظرهــم مــن راحــة عندمــا يصلــون مرامهــم، وهــذا مثــال أهــل الدنيــا العارفــن بحقيقتهــا، فإنمــا 
هــي كالأرض القفــر، وإنمــا ســيجدون أمانيهــم هنــاك في الآخــرة ومــا هــي إلّ تحمــل عنــاء 

الســفر ويصلــون!

لماذا الغرور بالدنيا؟

: يقول الإمام
ــدْبٍ،  ــزلٍِ جَ ــمْ إلَِ مَنْ ــا بِهِ ــبٍ فنََبَ ــزلٍِ خِصْ ــوا بِنَْ ــوْمٍ كَانُ ــلِ قَ ــا كَمَثَ ــرََّ بِهَ ــنِ اغْ ــلُ مَ ]وَمَثَ

فلَيَْــسَ شَ‏ْءٌ اكْــرهََ إلِيَْهِــمْ وَلَ اهْــوَلَ لدََيْهِــمْ مِــنْ مُفَارَقـَـةِ مَــا هُــمْ فِيــهِ إلَِ مَــا يَهْجُمُــونَ عَليَْــه‏ِ 

ــه‏[. وَيَصِــروُنَ إلِيَْ

وهذا هو مثل من اغتر بالدنيا وركن إليها ونسي الآخرة!
ــعْرِ،  إنّ هــذا المغــر ســيفاجَأ حينمــا يأتيــه ملــك المــوت ]فـَـإذَِا هُــوَ بِرَجُــلٍ اسْــوَدَ، قاَئـِـمِ الشَّ
ــان‏[1 فيقبــض  خَ ــارِ وَالدُّ ــبُ النَّ ــرهِِ لهََ ــهِ وَمَنَاخِ ــنْ فمَِ ــرُجُ مِ ــابِ،‏ يَخْ ــوَدِ الثِّيَ ــحِ، اسْ ي ــنِِ الرِّ مُنْ

روحــه بأشــد حالــة.
أمــا المؤمــن فــإن الأمــر مختلــف تمامــاً معــه، فملــك المــوت يأتيــه بصــورة حســنة، كصديــق 
أو قريــب، فقــد جــاء في الحديــث عــن الإمــام الصــادق  أنــه سُــئل: يا ابــن رســول الله، هــل 

يُكــرَه المؤمــن علــى قبــض روحــه؟ أجــاب الامــام:
]لَ وَاللــهِ، إنَِّــهُ إذَِا اتَــاهُ مَلَــكُ المَْــوْتِ لقَِبْــضِ رُوحِــهِ جَــزِعَ عِنْــدَ ذَلـِـكَ. فيََقُــولُ لَــهُ مَلَــكُ 

ــداً  لَنَــا ابَــرُّ بِــكَ وَاشْــفَقُ عَليَْــكَ  المَْــوْتِ: يَــا وَلَِّ اللــهِ لَ تجَْــزَعْ فَــوَ الَّــذِي بَعَــثَ مُحَمَّ

مِــنْ وَالـِـدٍ رَحِيــمٍ لـَـوْ حَــرَكََ، افتَْــحْ عَيْنَــكَ فاَنظْـُـرْ. قـَـالَ: وَيُثََّــلُ لـَـهُ رسَُــولُ اللــهِ ‏ وَامِــرُ 

يَّتهِِــمْ . فيَُقَــالُ لـَـهُ هَــذَا رسَُــولُ اللــهِ  المُْؤْمِنِــنَ وَفاَطِمَــةُ وَالحَْسَــنُ وَالحُْسَــنُْ وَالْئَِّــةُ مِــنْ ذُرِّ

ــهُ  ــحُ عَيْنَ ــالَ: فيََفْتَ ــاؤُكَ. قَ ــةُ  رُفقََ ــنُْ وَالْئَِّ ــنُ وَالحُْسَ ــةُ وَالحَْسَ ــنَ وَفاَطِمَ ــرُ المُْؤْمِنِ وَامِ

ــةُ  مُطْمَئنَِّ
ْ
ــسُ ال ــا النَّفْ تُهَ ــا ايَّ ــولُ: ﴿ي ــزَّةِ فيََقُ ــلِ ربَِّ العِْ ــنْ قبَِ ــادٍ مِ ــادِي رُوحَــه‏ُ مُنَ ــرُ، فيَُنَ فيََنْظُ

1- جامع الأخبار )للشعيري(، ص170.



...
ول

سؤ
 م

لم
لك

ك

80

ادْخُــيِ فِ 
َ
]الى محمــد وأهــل بيتــه[ ارجِْــيِ إ‏لى رَبِّــكِ راضِيَــةً ]بالولايــة[ مَرْضِيَّــةً ]بالثــواب[‏ ف

ــيِ‏﴾. فَــاَ شَ‏ْءٌ احَــبَّ إلِيَْــهِ مِــنِ اسْــتلَِلِ  عِبــادِي‏ ]يعنــي محمــدا وأهــل بيتــه‏[ وَادْخُــيِ جَنَّ

رُوحِــهِ وَاللُّحُــوقِ بِالمُْنَــادِي[‏1.

هــذا هــو المــوت، وعلــى الإنســان أن يختــار الطريقــة الــي يحــبّ أن يتعامــل بهــا ملــك 
المــوت معــه.

ي طلب العلم
سلام �ف منهج الإ

يضيف الامام عليه السلام في وصيته لنجله الحسن المجتبى:
]وَقرََعْتُــكَ بِانـْـوَاع‏ِ الجَْهَــالاتِ‏ لئَِــاَّ تعَُــدَّ نفَْسَــكَ عَالـِـاً، فـَـإنِْ وَردََ عَليَْــكَ شَ‏ْءٌ تعَْرفِـُـهُ اكْــرَتَْ 

ذَلـِـكَ، فـَـإنَِّ العَْالـِـمَ مَــنْ عَــرفََ انَّ مَــا يَعْلـَـمُ فِيــاَ لَ يَعْلـَـمُ قلَيِــلٌ، فعََــدَّ نفَْسَــهُ بِذَلـِـكَ جَاهِــا[.

فالتقريــع بأنــواع الجهــالات يعيــد الإنســان إلى واقعــه، حــى لا يتصــور نفســه قــد بلــغ 
الكمــال في العلــم، فالغــرور حجــاب كثيــف بــن الإنســان وبــن الحقائــق.

والعــالم هــو الــذي يذكــر نواقصــه، والأعمــال الــي لم يســتطع أن ينجزهــا وليــس الأعمــال 
الــي أنجزهــا، لكــي يبقــى باحثــاً دائمــاً عــن العلــم ولا يغــر.

: يقول الإمام
]فـَـازدَْادَ بِـَـا عَــرفََ مِــنْ ذلَـِـكَ فِ طلَـَـبِ العِْلـْـمِ اجْتهَِــاداً، فـَـاَ يَــزاَلُ للِعِْلمِْ طاَلبِــاً، وَفِيــهِ رَاغِباً، 

مْتِ لَزمِــاً، وَللِخَْطإَِ حَــاذِراً، وَمِنْهُ مُسْــتَحْيِيا(. وَلـَـهُ مُسْــتَفِيداً، وَلِهْلـِـهِ خَاشِــعاً مُهْتَــاًّ، وَللِصَّ

إنَّ العلــم والغــرور لا يجتمعــان، لأنَّ المغــرور لا يخشــع لعــالِ، ولا يرغــب في مزيــد مــن 
المعرفــة، ولا يهتــم بمفيــد، أمــا العــارف بجهلــه، والطالــب للاســتفادة، فإنــه يخشــع للعلمــاء 

ويــازم مجالســهم مقتــدياً بســرتهم!
وقد لخص الإمام  هذا الأمر في موضع آخر حيث قال:

يَّــاكَ انْ تغَْــرََّ بِـَـا  ــاكَ اللــهُ عَنْهَــا، وَنعََــتْ لـَـكَ نفَْسَــهَا، وَكَشَــفَتْ عَــنْ مَسَــاوِيهَا، فإَِ ]وَقـَـدْ نبََّ

ــةٌ،  ــةٌ وَسِــبَاعٌ ضَارِيَ ــا كلَِبٌ عَاوِيَ ــا اهْلهَُ َ ــا، وَإنَِّ ــمْ عَليَْهَ ــا، وَتكََالبُِهِ ــا إلِيَْهَ ــاَدِ اهْلهَِ تَــرَى مِــن‏ْ إخِْ

1- الكافي، ج3، ص128-127.
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يَهِــرُّ بَعْضُهَــا عَــىَ بَعْــضٍ،‏ يَــأكُْلُ عَزِيزهَُــا ذَليِلهََــا، وَكَبِيرهَُــا صَغِيرهََــا، قَــدْ اضَلَّــتْ اهْلهََــا عَــنْ 

ــوَابِ،  ــجِ الصَّ ــنْ مَنْهَ ــمْ عَ ــذَتْ بِابْصَارهِِ ــى‏، وَاخَ ــقَ العَْمَ ــمْ طرَِي ــلكََتْ بِهِ ــبِيلِ، وَسَ ــدِ السَّ قصَْ

فتََاهُــوا فِ حَيْتَِهَــا، وَغَرقُِــوا فِ فِتْنَتهَِــا، وَاتَّخَذُوهَــا رَبّــاً، فلَعَِبَــتْ بِهِــمْ وَلعَِبُــوا بِهَــا وَنسَُــوا مَــا 

ــا[1. وَرَاءَهَ

كنت مرةّ في طريق خارج المدينة فرأيت على الطريق دابةّ ميتة قد تعفنّت وتفســخت، 
ورأيت حولها حوالي ثلاثين إلى أربعين كلباً يتنازعون عليها!

فابتســمتُ لمــا رأيــت، وهتفــت بنفســي: هــذه الدنيــا العفنــة الزائلــة، والنــاس يتكالبــون 
عليهــا، كهــذه الــكلاب! قــد لخصتهــا أمــام ناظــري هــذه الصــورة!

إنّ الزهــاد يــرون الدنيــا كهــذه الجيفــة النتنــة، بينمــا النــّاس متكالبــون عليهــا، يظنــّون أنّــم 
يحصلــون علــى الخــر، مــع العلــم أن هــذا ليــس خــراً! فـ]مَــا شٌَّ بِــرٍَّ بَعْــدَهُ الجَْنَّــةُ، وَمَــا خَــرٌْ 

. بِخَــرٍْ بَعْــدَهُ النَّــار[2. كمــا قــال الإمــام الباقــر

: يقول الامام علي
ــدْ  ــة قَ ــرَى مُهْمَلَ ــةٌ وَأخُْ لَ ــمٌ مُعَقَّ ــا، نعََ ــرْةَُ عُيُوبِهَ ــانتَْهُ كَ ــدْ شَ ــونَ قَ ــيَّ انْ تكَُ ــا بُنَ ــاكَ يَ يَّ ]فإَِ

ــداً  ــا رُوَيْ ــا رَاعٍ يُقِيمُهَ ــسَ لهََ ــوَادٍ وَعْــثٍ‏ ليَْ ــا، سُُوحُ عَاهَــةٍ بِ ــتْ مَجْهُولهََ ــا وَرَكبَِ ــتْ عُقُولهََ اضَلَّ

ــوب‏[. عَ انْ يَئُ ــنْ اسَْ ــكُ مَ ــةُ يُوشِ ــدْ وَردََتِ الظَّعِينَ ــاَم‏ُ، كَانْ قَ ــفِرَ الظَّ ــى يُسْ حَتَّ

وهــذه الكلمــات مــن أبلــغ كلمــات الإمــام علــي  الــي يصــور فيهــا باختصــار شــديد: 
حالــة النــاس العابثــن اللاهــن الغافلــن عمّــا ينتظرهــم، إن جماعــة منهــم كالنعــم المعقَّلــة، أي 
الحيــوانات المربوطــة، وأخــرى مهملــة متروكــة تســرح كيــف تشــاء في وادٍ شــائك، ولكــن كمــا 

يقــول  في موضــع آخــر:
]النَّاسُ نيَِام‏ٌ فإَذَِا مَاتوُا انتَْبَهُوا[3.

وهنا نشير إلى بعض الأمور التي يحتاجها طالب العلم، وهي كالتالي:

1- بحار الأنوار، ج70، ص123.
2- الكافي، ج8، ص24.

3- عيون الحكم والمواعظ، ص66، ح1673.
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أولاً: القدرة على فهم الأحداث

ــاً. وعليــه أن يهيــئ  علــى طالــب العلــم الإحاطــة بــكل مــا يجــري حولــه، ولا يبقــى مغفَّ
ذهنــه لتحليــل الأحــداث، ليســتغني عــن المنصــات الكاذبــة الــي قــد يعتمــد عليهــا كمــا 
اعتمدهــا بعــض العــوام فتشــوّه رؤيتــه عــن الواقــع. ومــن لا يملــك ذلــك بــدل أن يصبــح عــوناً 

للحــق، قــد يصبــح حــرباً عليــه، فهــو يضــرّ مــن حيــث يطلــب الخــر.
 ولذلك يجب على طالب العلم أنّ يطور فهمه للأحداث باستمرار.

ثانياً: الثقة بالله

الشــهوة، المــادة، زخــارف الدنيــا وزينتهــا، كلهــا تضغــط علــى المؤمــن، حــى ينجــر وراءهــا، 
لالـَـةَ بِالهُْــدَى فـَـاَ رَبِحَــتْ تجَِارتَهُُــمْ وَمَــا كَانـُـوا مُهْتَدِيــنَ[1.  ليصبــح مــن: ]الَّذِيــنَ اشْــرَوَْا الضَّ

إلّ أن طريــق الخــاص مفتــوحٌ، يتمثــل في »الثقــة بالله ســبحانه« لأنــه كمــا يقــول أمــر 
ورَ، وَمَــن‏ْ تـَـوَكَّلَ‏ عَليَْــه‏ِ كَفَــاه‏ُ الْمُُــور[2. ُ المؤمنــن : ]مَــنْ وَثـِـقَ بِاللــهِ آوَاهُ الــرُّ

لــه  بدنــه، كذلــك يجــب أن تكــون  ليضمــن ســامة  يتوقـّـى الإنســان الأمــراض  وكمــا 
وقايــة مــن الشــيطان، حــى لا يصيبــه بســهم وسوســته، وداء نفثاتــه، والاســتعاذة تعــي طــرد 
ــاسِ * مِــنْ  ِ النَّ

َ
ــاسِ * إلِ ــكِ النَّ ــاسِ * مَلِ ــلْ اعُــوذُ بـِـرَبِّ النَّ

ُ
الشــيطان، كمــا يقــول تعــالى: ﴿ق

ــاسِ﴾3. ــةِ وَالنَّ نَّ ِ
ْ

ــنْ ال ــاسِ * مِ ــدُورِ النَّ ــوسُِ فِ صُ ِي يوَُسْ
َّ

ــاسِ * ال َنَّ ــوَاسِ الْ وَسْ
ْ
شَِّ ال

لــو أعانــك الــرب في طــرد هــذا العــدو؛ خَلــُص طريقــك مــن عقبــة كــؤود، وإنّ لم تفعــل، 
حللــت في دروب المهالــك، ليــزداد حالــك ســوءاً يومــاً بعــد يــوم، كمــا عــرت الآيــة الكريمــة: 

.4﴾
ً
مــا

ْ
هُــمْ لـِـزَدَْادُوا إثِ

َ
مَــا نُمْــيِ ل ﴿إنَِّ

ي قرارك
ثالثا: كن حاسماً �ف

إن الــردد فــخٌّ خطــر يمكــن أن يوقــع إبليــسُ الإنســانَ فيــه، ففــي الوقــت الــذي يفكــر فيــه 

1- سورة البقرة، الآية: 16.
2- جامع الأخبار، ص117.

3- سورة الناس.
4- سورة آل عمران، الآية: 178.
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بإســهاب ويحــدّثُ نفســه قائــاً: أفعــل؟ لا أفعــل! أفعــل؟ لا أفعــل!.. يأتي إبليــس خلســة 
ليضــع لــه )نعــم( للمعصيــة، و)لا( للطاعــة، فيــرك الحــق ويســقط في الباطــل.

وهل مثل هذا القرار يحتاج إلى تفكير؟! 
بعــد الدخــول في هــذه المشــقة - مشــقة الاختيــار بــن الحــق والباطــل - تــزل قدمــه وهــو 
يختــار جانــب الباطــل، فيهــوي في أســفل دركٍ مــن الجحيــم، ومــن شــدّة خطــورة هــذا القــرار 
أنــه فصــل بــن الحــرِّ الرياحــيّ، وبــن عمــر بــن ســعد )لعنــه الله(. فمــع قرابــة هــذا الأخــر مــن 

الإمــام الحســن ، لكنــه خــدع نفســه، وباع دنيــاه بآخرتــه.
 بينمــا قــال الحــرّ: أخــر نفســي بــن الجنــة والنــار فــوالله لا اختــار علــى الجنّــة بــدلًا. وفي 

النهايــة ختمــت دنيــاه بالشــهادة، وحــاز علــى الآخــرة.

ن رابعاً: الوحدة مع المؤمن�ي

هُــدَى وَيَتَّبـِـعْ غَــرَْ 
ْ
ُ ال

َ
َ ل يقــول الله عــزّ وجــلّ: ﴿وَمَــنْ يشَُــاققِْ الرَّسُــولَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبَـَـنَّ

 وَنصُْلـِـهِ جَهَنَّــمَ وَسَــاءَتْ مَصِــراً﴾1.
َّ

ِ مَــا تـَـوَل
ِّ

مُؤْمِنـِـنَ نـُـوَل
ْ
سَــبيِلِ ال

يقــول رســول الله : ]مَثـَـلُ المُْؤْمِنِــن فِ توََادِّهِــم‏ْ وَترََاحُمِهِــمْ كَمَثـَـلِ الجَْسَــدِ إذَِا اشْــتَكَ 
ى[2. ــهَرِ وَالحُْمَّ بَعْضُــهُ تدََاعَــى سَــائرِهُُ بِالسَّ

فقــوة المؤمنــن وســرّ حصانتهــم هــو تعاضدهــم وتماســكهم، وتوليّهــم لبعضهــم البعــض. 
وينبــذوا  بعضهــم،  أظهــر  يشــدّوا  أن  الأزمــات،  تتصاعــد  حــن  عليهــم  يجــب  هنــا  ومــن 
الاختــاف والفرقــة والحزبيــات والتعصبــات الجاهليــة، لأنّ هــذه الأســاليب المقيتــة تدمّــر 

حريتهــم.  وتســلب  وحدتهــم، 
ولنــا في تاريخنــا القريــب خــر شــاهد علــى ذلــك، حــن تــولى عبــد الســام عــارف الحكــم 
في العــراق، بــدأ بمضايقــة الشــيعة واضطهادهــم، غــر أن حكمــه لم يــدم طويــاً، لأن الله 
ســبحانه وتعــالى يقصــم شــوكة الظالمــن، فانتهــى بــه الأمــر أن يحــرق في الجــو، أمــا أخــوه عبــد 

1- سورة النساء، الآية 115.
2- بحار الأنوار، ج58، ص150.
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الرحمــن عــارف، فقــد اتعــظ مــن تجربــة أخيــه، فأوقــف سياســة العــداء للشــيعة مؤقتــاً وخفــف 
مــن حدّتهــا.

لكــنّ المشــكلة الحقيقيــة حينهــا لم تكــن في اضطهــاد الحــكام، بــل في الخلافــات الداخليــة 
بــن المؤمنــن أنفســهم، فكانــوا وكأنهــم ســلة البيــض الــذي يكســر بعضــه البعــض الاخــر، 
والحديــث ليــس عــن الخلافــات البســيطة، فتلــك حالــة طبيعيــة في كل مجتمــع، لكــن حــن 
تتحــول هــذه الخلافــات إلى صراعــات كبــرة تحــرق الأخضــر واليابــس فذلــك خطــر كبــر. 
وغالبــاً مــا يكــون المســؤول عــن تحويــل المشــاكل الجزئيــة إلى فــن كبــرة أجنــدات خارجيــة 
مدفوعــة بأغلــى الأثمــان، تســعى لتمزيــق المجتمــع الإســامي مــن الداخــل، لكــي يَســهُل 

افتراســه مــن الخــارج، فالمســؤولية تبقــى للمؤمنــن أنفســهم في مراقبــة ذلــك ايضــا.
ومــن الأمثلــة علــى ذلــك، حادثــة وقعــت في بغــداد: إذ تشــاجر شــخصان مــن طائفتــن 
بــن  النــزاع  واشــتعل  النــاس  حــى تجمهــر  الآخــر،  مذهــب  يهاجــم  منهمــا  مختلفتــن، كلٌ 
الفريقــن. وبعــد تدخــل العلمــاء مــن الجانبــن للتحقيــق في أصــل المشــكلة، تبــن أن الســفارة 
البريطانيــة كانــت وراء القضيــة؛ إذ دفعــت المــال لهذيــن الشــخصين لافتعــال الفتنــة وإشــعال 

الصــراع!
واحــدة  فلحظــة  عــن،  أعدائهــم طرفــة  عــن  يغفلــوا  أن لا  المؤمنــن  علــى  لــذا يجــب   
قــد تكــون الأخــرة في حيــاة المجتمــع المؤمــن، وفي أفضــل الحــالات قــد تفتــح البــاب أمــام 
الاســتعمار للتدخــل والتخريــب. وأي اضطــرابٍ أو فتنــةٍ في بــاد المســلمين، تجــد خلفهــا 

للمســتعمرين. خفيــة  أيادٍ 
مــاء،  بركــة  تتقاتــل في  الأسمــاك  مــن  رأى مجموعــة  هنــدياً  أن رجــاً  ذلــك  ويـُـروى في 
فتعجــب مــن المشــهد، ثم اكتشــف بعــد لحظــات أن رجــاً أجنبيــاً كان جالســاً علــى حافــة 
البركــة يلُقــي شــيئاً ليثيرهــا. عجبــاً! حــى الأسمــاك لم تســلم مــن هــؤلاء، فصــار ذلــك مثــاً.

ولقــد أكــد ربنّــا ســبحانه وتعــالى كثــراً علــى ضــرورة الوحــدة، والاجتمــاع مــع المؤمنــن 
هُــدَى وَيَتَّبـِـعْ غَــرَْ 

ْ
ُ ال

َ
َ ل واتبــاع ســبيلهم، يقــول: ﴿وَمَــنْ يشَُــاققِْ الرَّسُــولَ مِــنْ بَعْــدِ مَــا تبََــنَّ
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ــمَ وَسَــاءَتْ مَصِــراً﴾1، فالوحــدة ضــرورة تجنّبــاً   وَنصُْلـِـهِ جَهَنَّ
َّ

ِ مَــا تـَـوَل
ِّ

مُؤْمِنـِـنَ نـُـوَل
ْ
سَــبيِلِ ال

للفرقــة ثمّ التمــزق ثمّ الهلكــة، فــكل مــن يخالــف ســبيل المؤمنــن، يعــرض نفســه للســقوط، 
كمــا تســقط الورقــة الصفــراء في الخريــف. لكــن المؤمنــن حــن يجتمعــون يكونــون كالبنيــان 

المرصــوص، لا يهتــزّ لــو اهتــزّت الجبــال.
وهذا الاجتماع يجب أن يكون على نوعين: 

الأول: اجتمــاع في العقــول، فقــد جــاء في الحديــث عــن الإمــام علــي  أنّـُـه قــال: 
]مَــنِ اسْــتَبَدَّ بِرَأيِْــهِ هَلـَـكَ، وَمَــن‏ْ شَــاوَرَ الرِّجَــالَ‏ شَــارَكَهَا فِ عُقُولِهَــا[2. فــأول مــا علــى المؤمــن 

فعلــه حــن يريــد الإقــدام علــى أي عمــل، هــو معرفــة آراء المؤمنــن، لتتبلــور أفــكاره وتكتمــل 
رؤيتــه، ذلــك لأن الإنســان لا يملــك رؤيــة كاملــة.

ــيَاعَنَا  ــو انَّ اشْ الثــاني: اجتمــاع القلــوب، كمــا جــاء في الحديــث عــن إمامنــا الحجّــة: ]لَ
ــرَ عَنْهُــمُ  وَفَّقَهُــمْ اللــهُ لطِاَعَتـِـهِ عَــىَ اجْتـِـاَعٍ مِــنَ القُْلـُـوبِ فِ الوَْفـَـاءِ بِالعَْهْــدِ عَليَْهِــمْ لـَـاَ تاَخَّ

ــمْ  ــا مِنْهُ ــةِ وصِدْقهَِ ــاهَدَتنَِا، عَــىَ حَــقِّ المَْعْرفَِ ــعَادَةُ بِشَُ ــمُ السَّ ــتْ لهَُ لَ ــا، ولتََعَجَّ اليُْمْــنُ بِلقَِائنَِ

ــاَ يَحْبِسُــنَا عَنْهُــمْ إلَِّ مَــا يَتَّصِــلُ بِنَــا مِــاَّ نكَْرهَُــهُ ولَ نؤُْثِــرهُُ مِنْهُــم‏ْ، واللــهُ المُْسْــتَعان‏ُ  بِنَــا، فَ

وهُــو حَسْــبُنَا ونعِْــمَ الوَْكيِــل‏[3.

خامساً: القدوة والاقتداء

كمــا يبحــث المؤمــن عــن مَثــَلٍ أعلــى ليقتــدي بــه، يطمــح أن يكــون هــو قــدوة لغــره مــن 
المؤمنــن ايضــا، فلــذا تــراه يطلــب مــن الله ســبحانه أن يجعلــه مــن قــادة الأمّــة، كمــا جــاء 
في الدعــاء: ]اللهُــمَّ إنَِّــا نرَْغَــبُ‏ إلِيَْــكَ‏ فِ‏ دَوْلَــةٍ كَرِيمَــةٍ، تعُِــزُّ بِهَــا الْسِْــاَمَ وَاهْلَــهُ، وَتُــذِلُّ بِهَــا 
ــا  ــا بِهَ ــبِيلكَِ، وَترَْزقُنَُ ــادَةِ إلَِ سَ ــكَ، وَالقَْ ــاةِ إلَِ طاَعَتِ عَ ــنَ الدُّ ــا مِ ــا فِيهَ ــهُ وَتجَْعَلنَُ ــاقَ وَاهْلَ النِّفَ

ــا وَالْخِــرةَ[4. نيَْ ــةَ الدُّ كَرَامَ

1- سورة النساء، الآية 115.
2- وسائل الشيعة، ج12، ص140.

3- الاحتجاج على أهل اللجاج ج2، ص 499.
4- مصباح المتهجد، ج2، ص581.
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